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ملخص البحث: 

يحــاول هــذا البحــث المســاهمة فــي تأصيــل مفهــوم 

)المشــترك الإنســاني( وهــو مفهــوم عالمــي يتقاطــع 

مــع بعــض المفاهيــم الإســامية الأصيلــة، والمندرجــة 

ضمــن علــم مقاصــد الشــريعة.

والمصــادر  المفاهيــم  أهــم  عــن  البحــث  أبــان  حيــث 

والأصــول الشــرعية التــي تؤســس هــذا المفهــوم فــي 

الإســامية. الرؤيــة 

مفهــوم  لإدمــاج  أطروحــة  تقديــم  البحــث  حــاول  كمــا 

مقاصــد  منظومــة  ضمــن  الإنســاني(  )المشــترك 

الشــريعة، مــن خلال الكشــف عن المداخــل المقاصدية 

لمشــروعية أصــل المشــترك الإنســاني، وكيــف يمكــن 

أن يؤثــر فــي نظريــة الاجتهــاد المقاصــدي.

مقاصــد  الإنســاني،  المشــترك  المفتاحيــة:  الكلمــات 

المقاصــد. نظريــة  العالميــة،  الأخــاق  الشــريعة، 

Abstract: 
This paper explores the concept of ”shared humanity“, 

a  global  concept  that  overlaps  with  some  fundamental 

Islāmic principles that are essential to Maqāṣid al-Sharīʿah.

This paper expounds on the most important principles of the 

Sharīʿah that underpin this concept from an Islāmic perspective.

It lays out a proposal to incorporate the concept of “shared 

humanity” into the framework of Maqāṣid al-Sharīʿah, while 

exploring the principles of Maqāṣid that lay the foundation for 

it. It further explores how this concept can influence Maqāṣid-

driven legal reasoning (ijtihād).
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مقدمة

لا زالــت كثيــر مــن المفاهيــم المتداولــة 

تأخــذ  لــم  العالمــي  الثقافــي  الخطــاب  فــي 

والتأصيــل  والبحــث  النظــر  مــن  حقهــا 

والمراجعــة فــي الخطــاب الإســامي، خاصــة 

الجــذور  ذات  والمعانــي  المفاهيــم  تلــك 

العميقــة والمتأصلــة فــي نصــوص الوحــي.

ولعــل مفهــوم المشــترك الإنســاني مــن تلــك 

المفاهيــم كثيــرة التــداول، التــي لاقــت رواجًــا وقبولًا 

لــدى مختلــف العقــاء والمنظريــن والمفكريــن في 

شــتى الخطابــات الثقافيــة، حتــى تداعــى المنظّــرون 

لتقريرهــا وترويجهــا وتأصيلهــا.

المعانــي  تأصيــل  وهــو  المنطلــق  هــذا  ومــن 

المقاربــة  هــذه  تأتــي  المشــتركة  الإنســانية 

كمــالات  مــن  شــيئًا  تظهــر  التــي  المقاصديــة 

لمحامــد  اســتيعابه  ومــدى  الإســام  شــريعة 

ومــكارم المعانــي والأخــاق والأفــكار والتصــورات، 

وأنــه أينمــا كان الخيــر والصــاح فثــمَّ شــرع الله. 

ولمــا كانــت خاصيــة المقاربــة المقاصديــة هــي 

الســليمة  والفطــرة  العقليــة  للكليــات  الاســتناد 

والوحــي الصحيــح =كانــت هــي أجــدر المناهــج لبيــان 

عليهــا  يجتمــع  التــي  الإنســانية  المفاهيــم  أصالــة 

ــم هــو المصــدر  ــك كان القــرآن الحكي العقــاء. ولذل

الأول لتأصيــل المقاصــد الإنســانية المشــتركة التــي 

يقــول  الإنســاني،  المشــترك  لمفهــوم  تؤســس 

الشــاطبي )ت: 790هـــ(: »إن الكتــاب قــد تقــرر أنــه كُلّية 

وآيــة  الحكمــة،  وينبــوع  الملــة،  وعمــدة  الشــريعة، 

الرســالة، ونــور الأبصــار والبصائــر، وأنــه لا طريــق إلــى 

بغيــره، ولا تمســك بشــيء  نجــاة  الله ســواه، ولا 

يخالفــه، وهــذا كلــه لا يحتــاج إلــى تقريــر واســتدلال 

عليــه؛ لأنــه معلــوم مــن ديــن الأمــة«))).

فــي  البحــث  فــإن  أخــرى؛  جهــة  ومــن 

المشــتركات الإنســانية يقــع فــي دائــرة خصائــص 

رســالة الإســام لأنهــا رســالة عالميــة، للبشــرية 

المخلــوق  ذلــك  "الإنســان"  نــوع  لأصــل  جمعــاء، 

ــم:  ــذي اختصــه الله بالإنعــام والتفضيــل والتكري ال

ــرِ  ِ وٱَلَۡحۡ ــرَّ ۡ ــمۡ فِ ٱل لۡنَٰهُ ــيِٓ ءَادمََ وحَََ ــا بَ ــدۡ كَرَّمۡنَ قَ ﴿۞وَلَ
ــنۡ  مَّ ــرٖ مِّ ٰ كَثِ ــمۡ عََ لۡنَٰهُ ــتِ وفََضَّ ِبَٰ يّ ــنَ ٱلطَّ ــم مِّ وَرَزقَۡنَٰهُ
قۡنَــا تَفۡضِيــاٗ ٧٠﴾ ]الإســراء،70[، لذلــك كانــت  خَلَ
﴿ومََــآ  للعالميــن:  رحمــة  الإســامية  الرســالة 

ِلۡعَٰلَمِــنَ ١٠٧﴾ ]الأنبيــاء،107[. لّ ــةٗ  إلَِّ رحََۡ رسَۡــلۡنَٰكَ 
َ
أ

الخصائص-التكريــم  هــذه  أن  شــك  ولا 

مســتلزمات  لهــا  وغيرهــا-  والرحمــة،  والتفضيــل 

ومقتضيــات ولــوازم، منها الاشــتغال على المعاني 

الإســامية  الرســالة  هــذه  عالميــة  تحقــق  التــي 

مــع  والتشــارك  بالتواصــل  رحمتهــا  عــن  وتُــبــِــين 

والمخالفيــن. منهــم  الموافقيــن  كافــة  البشــر 

***

)2( الموافقات )4/ 144(، بتحقيق: مشهور حسن سلمان.
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ــا علــى ســنن النَّهــج الأكاديمــي قُسّــمت  وجريً

علــى  مطالــب؛  وعــدة  مبحثيــن  علــى  الدراســة 

النحــو الآتــي: 

المبحــث الأول: المشــترك الإنســاني؛ 

المفهــوم والأصــول ومصــادر الاشــتراك.

ويتضمن ثلاثة مطالب: 

المشــترك  مفهــوم  الأول:  المطلــب 

. ني نســا لإ ا

المشــترك  أصــول  الثانــي:  المطلــب 

الوحــي. نصــوص  فــي  الإنســاني 

وعوامــل  مصــادر  الثالــث:  المطلــب 

الإنســاني. الاشــتراك 

المقاصــدي  الثانــي: التأســيس  المبحــث 

الإنســاني. والمشــترك 

ويشمل ثلاثة مطالب: 

ومميــزات  خصائــص  الأول:  المطلــب 

الإنســاني. للمشــترك  المقاصــدي  التأســيس 

المقاصديــة  المداخــل  الثانــي:  المطلــب 

الإنســاني. المشــترك  لمشــروعية 

المقاصــدي  التنظيــر  الثالــث:  المطلــب 

الإنســاني. والمشــترك 

***

 المبحث الأول
المشترك الإنساني؛ 

المفهوم والأصول ومصادر 
الاشتراك.

 المطلب الأول:
مفهوم المشترك الإنساني

 يمكــن مراجعــة مفهوم )المشــترك الإنســاني( 

باعتبارين: 

يمكــن  حيــث  مفرداتــه،  باعتبــار  الأول: 

والإنســان. الاشــتراك،  لمفهومــي  النظــر 

»)شَــرَكَ(  مــادة  مــن  لغــة  فالاشــتراك 

الشــين والــراء والــكاف أصــان، أحدهمــا يــدل علــى 

مقارنــة وخــاف انفــراد، والآخــر يــدل علــى امتــداد 

واســتقامة.

فــالأول الشــركة، وهــو أن يكــون الشــيء بيــن 

ــا  اثنيــن لا ينفــرد بــه أحدهمــا. ويقــال: شــاركت فلانً

في الشــيء، إذا صرت شــريكه. وأشــركت فلانًا، إذا 

جعلتــه شــريكًا لــك. قــال الله جــل ثنــاؤه فــي قصــة 

ــريِ ٣٢﴾ ]طــه: 32[. ويقــال  مۡ
َ
ــهُ فِٓ أ شۡكِۡ

َ
موســى: ﴿وأَ

فــي الدعــاء: اللهــم أشــركنا فــي دعــاء المؤمنيــن، 

أي اجعلنــا لهــم شــركاء فــي ذلــك، وشــركت الرجــل 

فــي الأمــر أشــركه.

الطريــق،  لقــم  الآخــر فالشــرك:  وأمــا الأصــل 

وهــو شــراكه أيضًــا. وشــراك النعــل مشــبه بهــذا. 

ومنــه شــرك الصائــد، ســمي بذلــك لامتــداده«))). 

)3( مقاييس اللغة، لابن فارس )3/ 265(.
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أن:  العــرب(  )لســان  فــي  منظــور  ابــن  وذكــر 

»الشــركة والشــركة ســواء: مخالطــة الشــريكين. 

اشــترك  وقــد  تشــاركنا،  بمعنــى  اشــتركنا  يقــال: 

الآخــر... أحدهمــا  وشــارك  وتشــاركا  الرجــان 

وطريــق مشــترك: يســتوي فيــه الناس. واســم 

كالعيــن  كثيــرة  معــانٍ  فيــه  تشــترك  مشــترك: 

ونحوهــا فإنــه يجمــع معانــي كثيــرة«))). 

والمشــترك فــي هــذا المقــام يفــارق المعنــى 

التــي  التراثيــة  والمراجــع  المعاجــم  فــي  الشــائع 

اللفظــي(،  بـ)المشــترك  المشــترك  لفــظ  تخــصّ 

وعامــة التعريفــات المذكــورة فــي ذلــك الســياق لا 

علاقــة لهــا بالمعنــى الاصطلاحــي المعاصــر.

التركيــب  فــي  )الاشــتراك(  ووصــف 

الاصطلاحــي لمفهــوم )المشــترك الإنســاني( هــو 

وظيفتهــا. وطبيعــة  العلاقــة  لنــوع  وصــف 

***

الســياق  فــي  )الإنســان(  مفهــوم  أمــا 

اللغــوي؛ فإنــه ينتهي إلى خاصية الاســتئناس 

التــي تقتضــي الاجتمــاع والتقــارب مــع كل مألــوف، 

اللغــة(:  )مقاييــس  فــي  فــارس  ابــن  يقــول 

الهمــزة والنــون والســين أصــل واحــد،  »)أنــس( 

وهــو ظهــور الشــيء، وكل شــيء خالــف طريقــة 

وســموا  الجــن،  خــاف  الإنــس  قالــوا:  التوحــش. 

لظهورهــم...«))).

وذكر الرّاغب الأصفهاني )ت: 502ه( في )مفرداته( 

)4( لسان العرب )10/ 449(.

)5( مقاييس اللغة، لابن فارس )1/ 145(.

مؤكــدًا علــى خاصيــة الاجتماع/الاشــتراك فــي مفهــوم 

خــاف  والُأنــس:  الجــن،  خــاف  »الإنــس:  الإنســان: 

النفــور، والإنســيّ منســوب إلــى الإنــس يقــال ذلــك 

لمــن كثــر أنســه، ولــكلّ مــا يؤنــس بــه...

الإنســان،  يلــي  مــا  كل شــيء:  مــن  والإنســيّ 

لــه. الآخــر  الجانــب  يلــي  مــا  والوحشــيّ: 

والِإنســان قيــل: ســمّي بذلــك لأنــه خلــق خلقــة لا 

قــوام لــه إلا بإنــس بعضهــم ببعــض، ولهــذا قيــل: 

قــوام  حيــث لا  مــن  بالطبــع،  الإنســان مدنــيّ 

لبعضهــم إلا ببعــض، ولا يمكنــه أن يقــوم بجميــع 

أســبابه، وقيــل: ســمّي بذلــك لأنــه يأنــس بــكلّ مــا 

يألفــه«))). 

وهــذا المعنــى اللغــوي الــذي تواضــع النــاس 

اللغــوي  المســتوى  علــى  حتــى  يؤســس  عليــه 

هــو  الإنســان  أن  باعتبــار  الإنســاني  للمشــترك 

الاجتماعــي  الكائــن  أي  بالأنــس،  المتميّــز  الكائــن 

أصالــة  هــو  ذلــك  ومقتضــى  بطبعــه،  المدنــي 

مــع  المؤنــس  أو  الأنيــس  التعامــل  خاصيــة 

وســواها  والتوافــق  والتفاهــم  بالمــودة  الآخريــن 

الُأنْــس. مقومــات  مــن 

ووصــف )الإنســاني( فــي التركيــب الاصطلاحــي 

وصــف  هــو  الإنســاني(  )المشــترك  لمفهــوم 

لمصــدر العلاقــة ومجــال اشــتغالها/ أو موضــوع 

علمهــا وعملهــا.

***

)6( المفــردات فــي غريــب القــرآن، للراغــب الأصفهانــي )ص: 
.)94
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وبالمفهــوم المركّــب؛ قيــل فــي بيــان المــراد 

الإنســانية  »القيــم  إنهــا  الإنســاني:  بالمشــترك 

والحضــارات  الأديــان  كل  جوهــر  فــي  الموجــودة 

والمــدارس الفكريــة، التــي تلبّــي حاجيــات الإنســانية 

الفطريــة مــن حيــث هــو إنســان«))).

للخصوصيــات  عابــرة  ومبــادئ  قيــم  فهــي 

وإنصــاف  العــدل  كإقامــة  للأمــم،  الثقافيــة 

الحريــة  وكتحقيــق  الظلــم،  وبغــض  المظلــوم 

النفــس  علــى  وكالحفــاظ  الإنســان،  وكرامــة 

الإنســانية وتأميــن حاجاتهــا المختلفــة، إلــى غيرهــا 

مــن القيــم المشــتركة الأخــرى التــي لا تختــص بهــا 

ملــة))). ولا  ديــن  ولا  حضــارة  ولا  أمــة 

المشــتركة  القواســم  »مجمــوع  وقيــل: 

اختــاف  بنــي الإنســان علــى  التــي تجمــع  الكبــرى 

مرجعياتهــم، وتتمثــل هــذه القواســم فــي الخلقــة 

والقيــم  والمصلحــة  والحيــاة  والأرض  الآدميــة 

العامــة«))). والمبــادئ  الأخلاقيــة 

ويمكــن القــول بــأن المشــترك الإنســاني: 

هــو مجمــوع الأفــكار -التصــورات، المبــادئ، 

أو  يتفــق  التــي  والســلوكيات  المفاهيــم- 

يتوافــق ويتواطــأ النــاس -كلّهــم أو جُلّهــم 

إلا مــا شــذَّ- علــى القــول بهــا فطــرة وعقــلًا 

واجتماعًــا، ومــا يترتــب عليهــا مــن حقــوق 

وواجبــات.

)7( النظــر الشــرعي فــي بنــاء الائتــاف وتدبيــر الاختــاف، محمــاد 
بــن محمــد رفيــع )ص: 17(.

الإنســاني،  المشــترك  بنــاء  فــي  القرآنــي  المنهــج  انظــر:   )8(
.)640 )رقــم:  عــدد  المعرفــة،  إســامية  مجلــة  رفيــع،  محمــاد 

)9( المشــترك الإنســاني مدخــلًا للتعايــش الحضــاري، أحمــد 
./https: //diae.net/50594الفــرّاك، تقريــر فــي شــبكة ضيــاء

مــن  المكونــة  المشــتركة  فالمرجعيــة 

ثلاثــة مصــادر هــي المرجعيــة المؤثــرة فــي تشــكيل 

المفهــوم المشــترك )للمشــترك الإنســاني( وهي: 

الفطــرة، والعقــل الصحيــح، والمصلحــة 

لتدبيــر  النــاس عليهــا  يجتمــع  التــي  الاجتماعيــة 

شــؤونهم واختلافهــم.

مُشــتركًا  ثمــة  أنَّ  تثبــت  المرجعيــة  وهــذه 

بــه  التمســك  بهــم  يجــدر  النــاس  بيــن  ومؤتلفًــا 

ــلم  والسِّ التعايــش  مطلــب  تحقيــق  أجــل  مــن 

والحريــات  الحقــوق  يكفــل  الــذي  المجتمعــي، 

الفرديــة والفكريــة التــي تضمــن الحــدّ المناســب 

حــدود  احتــرام  مــع  الإنســانية،  العلاقــات  مــن 

الدينيــة  الهوياتيــة  والخصوصيــات  الاختــاف 

مبــدأ  يتطلبهــا  التــي  والاجتماعيــة  والفكريــة 

ــق  ــذي قــدّره الخال ــوّع والاختــاف ال ــة والتن التعددي

ــكَ  ــاءَٓ رَبُّ ــوۡ شَ َ جــل وعــا كمــا فــي قولــه تعالــى ﴿وَل

ــنَ ١١٨ إلَِّ  تَلِفِ ُــونَ مُۡ ــدَةٗۖ ولََ يَزاَل ــةٗ وَحِٰ مَّ
ُ
ــاسَ أ ــلَ ٱلنَّ عَ لََ

قَهُــمۡۗ ﴾ ]هــود: 118[.  ــكَۚ وَلِذَلٰـِـكَ خَلَ مَــن رَّحِــمَ رَبُّ

مطلــب  أن  علــى  التأكيــد  يجــدر  أخــرى،  جهــة  ومــن 

المشــترك الإنســاني لا يقضــي علــى الخصوصيــات الثقافية.

***

الإنســاني، •• الاشــتراك  مســتويات 
أســس:  ثلاثــة  فــي  تظهــر 

— كمــا 	 والوجــود،  الخلــق  فــي  الاشــتراك 

قُــواْ  ٱتَّ ٱلنَّــاسُ  هَــا  يُّ
َ
أ ﴿يَٰٓ تعالــى:  قولــه  فــي 

فۡــسٖ وَحِٰــدَةٖ ﴾  ــن نَّ يِ خَلَقَكُــم مِّ رَبَّكُــمُ ٱلَّ
ــن  كُم مِّ

َ
ــأ نشَ

َ
يِٓ أ ــوَ ٱلَّ ]النســاء،1[، وقولــه: ﴿وهَُ

يِ  فۡــسٖ وَحِٰــدَةٖ ﴾ ]الأنعــام،98[، وقولــه: ﴿هُوَ ٱلَّ نَّ
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ــدَةٖ ﴾ ]الأعــراف،189[.  ــسٖ وَحِٰ فۡ ــن نَّ خَلَقَكُــم مِّ
وَحِٰــدَةٖ ﴾  فۡــسٖ  نَّ ــن  مِّ ﴿خَلَقَكُــم  وقولــه: 

]الزمــر،6[.

— الاشــتراك فــي القيــم والمبــادئ الكليــة/	
العليا.

— الدنيويــة، 	 المصالــح  فــي  الاشــتراك 
والمعنويــة. الماديــة 

***

والمفاهيــم •• الإنســاني  المشــترك 
بــة: 

ِ
المقار

المشــترك  أن مفهــوم  إلــى  الإشــارة  يمكــن   

الباحثيــن  مــن  العديــد  تداولــه  قــد  الإنســاني 

والمثقفيــن فــي أنســاق مختلفــة وبمصطلحــات 

متعــددة لكــن بمعــانٍ متقاربــة فــي المضمــون.

ومــن تلــك المصطلحــات والمفاهيــم؛ القيــم 

المشــتركة، أو المشــترك الحضــاري البشــري، أو 

أو  العالميــة  الأخــاق  أو  المشــتركة،  الإنســانية 

الأخلاقــي)1)). المشــترك 

***

 المطلب الثاني:
أصول المشترك الإنساني 

في نصوص الوحي.

علــى  الوحييــن  نصــوص  مــن  كثيــر  اشــتملت 

ــر وتأكيــد  ــى تقري ــادئ تنتهــي إل أصــول ومعــانٍ ومب

 ،)48 )ص:  المطيــري  محمــد  العالميــة،  الأخــاق  انظــر:   )10(
أطروحــة دكتــوراه بجامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود، قســم 

منشــورة. غيــر  الثقافــة، 

تلــك المســاحات المشــتركة والمتجــذّرة فــي أصــل 

النــوع الإنســاني، التــي لا يختلــف عليهــا أحــد.

ومن تلك الأصول المنصوصة: 

— أُسّ 	 وهــو  والخلــق:  الوجــود  أصــل 
أصــل  فــي  البشــر  يشــترك  حيــث  الاشــتراك 

الخلقــة، حيــث يقــول الله تعالــى: ﴿خَلَقَكُــم 

الأعــراف:   ،1 ]النســاء:  وَحِٰــدَةٖ ﴾  فۡــسٖ  نَّ ــن  مِّ
تقــدّم. كمــا  وغيرهــا   ،]189

— أصــل التكريــم والتفضيــل المشــترك: 	

 ،]70 ]الإســراء،  ءَادمََ﴾  بَــيِٓ  كَرَّمۡنَــا  قَــدۡ  ﴿وَلَ
حۡسَــنِ 

َ
ــنَ فِٓ أ قۡنَــا ٱلۡنِسَٰ قَــدۡ خَلَ وقولــه تعالــى: ﴿لَ

تَقۡويِــمٖ ٤﴾ ]‏التيــن‏: 4[.
والتفضيــل  التكريــم  »وإنمــا  القرطبــي:  قــال 

بالعقــل«، وقــال: »والصحيــح الــذي يُعــوّل عليــه 

أن التفضيــل إنمــا كان بالعقــل الــذي هــو عمــدة 

يعــرف الله، ويفهــم كلامــه«)1)). وبــه  التكيــف، 

وقــال أبــو بكــر بــن العربي عند تفســير قولــه تعالى: 

ــمٖ ٤﴾، قــال:  ــنِ تَقۡويِ حۡسَ
َ
ــنَ فِٓ أ ــا ٱلۡنِسَٰ قۡنَ ــدۡ خَلَ قَ ﴿لَ

»ليــس للــه تعالــى خلــقٌ هــو أحســن مــن الإنســان؛ فــإن 

ا، مريــدًا، متكلمًــا، ســميعًا،  ــا، عالمــاً، قــادرً الله خلقــه حيًّ

بصيــرًا، مدبــرًا، حكيمًــا، وهــذه صفــات الــرب«)1)).

— ــاسُ 	 ــا ٱلنَّ هَ يُّ
َ
أ أصــل التعــارف الفكــري: ﴿يَٰٓ

ــمۡ  ــىَٰ وجََعَلۡنَٰكُ ن
ُ
ــرٖ وأَ ــن ذكََ ــم مِّ قۡنَٰكُ ــا خَلَ إنَِّ

 ِ ــدَ ٱللَّ ــمۡ عِن كۡرمََكُ
َ
ْۚ إنَِّ أ ــوآ عَارفَُ ِــلَ لَِ ــعُوبٗا وقََبَائٓ شُ

تۡقَىكُٰــمۡۚ ﴾ ]الحجــرات، 13[.
َ
أ

)11( تفسير القرطبي )294/10(. 

)12( أحــكام القــرآن، لابــن العربــي )415/4(، دار الفكــر للطباعــة 
د.ت. بيــروت،  والنشــر، 
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ويظهــر هنــا النــداء الربانــي بوصــف الإنســانية 

ليشــير إلــى عمــوم توجيــه الخطــاب لأهــل الإيمــان 

بخلقهــم  الله  وامتــنّ  وغيرهــم،  الأديــان  وأتبــاع 

متنوعيــن بوصفهــم الإنســاني لهــدف مباشــر وهــو 

التعــارف. ويلاحــظ التنصيــص علــى أصول الأوصاف 

حيــث  مــن  الإنســاني  النــوع  أصــل  تجمــع  التــي 

الفرديــة )ذكــر وأنثــى(، ومــن حيــث صــورة الاجتمــاع 

الأوليــة )شــعوبًا وقبائــل( قبــل طــروء الخــاف، هــذا 

ــأن  الامتنــان الربانــي بهــذا التنــوع والاختــاف يفيــد ب

مــن مقاصــد الخلــق أن يبقــى النــاس على هــذا التنوع 

والاختــاف مــن أجــل أن يتحقــق الاحتيــاج والتعــارف 

للتكامــل فــي إعمــار الأرض.

وليــس المقصــود فــي الآيــة هو مطلــق التواصل 

أو تعامــل الأمــم بعضهــا مع بعــض، وإنما تواصلها 

مــن أجــل المعــروف وأن تتعامــل بالمعــروف، بدليــل 

ربــط التعــارف بالكرامــة والتقوى)1)).

وأساســه  والتأثــر،  التأثيــر  التعــارف:  ولازم 

التداخــل والتقــارب والاشــتراك، والاختــاف والتنــوع 

والتعــدد ســنّة وإلهيــة وقــدرٌ كونــي، ويبقى الإشــكال 

التعــارف  بــه  يتحقــق  حتــى  وإدارتــه  تدبيــره  فــي 

الإنســاني. المشــترك  مســاحات  فــي  والتكامــل 

— ــه 	 أصــل التدافــع الإنســاني: كمــا فــي قول

ِ ٱلنَّــاسَ بَعۡضَهُــم  جــلّ وعــا: ﴿وَلـَـولَۡ دفَۡــعُ ٱللَّ

رۡضُ﴾ ]البقــرة، 251[، وقولــه 
َ
ــدَتِ ٱلۡ فَسَ ــضٖ لَّ ببَِعۡ

ــاسَ بَعۡضَهُــم ببَِعۡــضٖ  ِ ٱلنَّ تعالــى: ﴿وَلـَـولَۡ دفَۡــعُ ٱللَّ

ــجِدُ﴾  وَبيَِــعٞ وصََلَــوَتٰٞ ومََسَٰ َّهُدِّمَــتۡ صَوَمِٰــعُ  ل
]الحــج، 40[.

)13( انظــر: الحــق الإســامي فــي الاختــاف الفكــري، طــه عبــد 
.)21 الرحمــن )ص: 

يقــول الراغــب الأصفهانــي »والدفع صرف الشــيء 

مــن مــكان إلــى مــكان، أو عــن حالــة إلى حالــة«)1)).

المفاعلــة  معنــى  تحمــل  )التدافــع(  ومفــردة 

والتنــوّع  والتنافــس  والتفاعــل  والتحفيــز 

والتعدّديــة، بــل وحتــى بالتعــاون والتكامــل، وهــي 

المــادّي  التدافــع  معنــى  -بالضّــرورة-  تحمــل  لا 

بالقتــال، بــل تحمــل كلّ أنــواع المقابلة والمعارضة 

الثقافيــة  أو  الفكريــة  الثنائيــات  مختلــف  بيــن 

الاقتصاديــة،  أو  الاجتماعيــة  أو  السّياســية  أو 

وتصحيــح الاختــالات بيــن المختلفيــن مــن أجــل 

والأصلــح. والعــدل  التــوازن  تحقيــق 

لذلــك فــإن الحمولــة الدلاليــة لمفهــوم التدافع 

بيــن  الإيجابــي  التفاعلــي  المســتوى  تتضمــن 

المختلفيــن، بمــا يســهم فــي إعــادة بنــاء فاعليــة 

الإنســان فــي الاتجــاه الأصلــح أو الأقــل مفســدة.

تصلــح  الإنســاني  التدافــع  أطروحــة  ولعــل 

بمــا  المتطــرف،  الصــراع  أطروحــات  مــن  بديــلًا 

مــن  والتزاحــم  التنافــس  مضاميــن  مــن  تحملــه 

أجــل تأخيــر خيــارات الاقتتــال والصــراع الــذي يعــود 

بالهــاك علــى الإنســانية. ويؤكــد هــذا المعنــى وهو 

تقديــم العــدل والإحســان مــع المخالفيــن لتحقيــق 

﴿لَّ  تعالــى:  السّــلمي= قولــه  التعايــش  مــن  حــد 

يِــنَ لـَـمۡ يُقَٰتِلُوكُــمۡ فِ ٱلّديِــنِ وَلـَـمۡ  ُ عَــنِ ٱلَّ يَنۡهَىكُٰــمُ ٱللَّ
ــمۡۚ ﴾ هِ ــطُوآْ إلَِۡ ــمۡ وَتُقۡسِ ن تَبَُّوهُ

َ
ــمۡ أ ــن ديَِرٰكُِ ــم مِّ رجُِوكُ يُۡ

]الممتحنــة،8[.

الدفــع  يكــون  بــأن  الربانــي  التوجيــه  نــصَّ  بــل 

)14( تفسير الراغب الأصفهاني )513/1(.
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هَِ  بٱِلَّــيِ  ﴿ٱدفَۡــعۡ  تعالــى:  يقــول الله  بالحســنى، 

ــيِ  ــعۡ بٱِلَّ ــيّئَِةَۚ ﴾ ]المؤمنــون،96[، ﴿ٱدفَۡ ــنُ ٱلسَّ حۡسَ
َ
أ

ــهُۥ ولٌَِّ  نَّ
َ
ــهُۥ عَــدَوٰةَٞ كَأ يِ بَيۡنَــكَ وَبَيۡنَ ــإذِاَ ٱلَّ حۡسَــنُ فَ

َ
هَِ أ

ــمٞ ٣٤﴾ ]فصلــت، 34[، وهــذه النتيجــة هــي مــن  حَِي
بــركات منهــج التدافــع بالحســنى الــذي قــد يؤثــر 

فــي تحويــل العــدو إلــى صديــق وولــي. 

لكنــه  والتنــوع،  الاختــاف  يلغــي  لا  فالتدافــع 

ينبّــه علــى أهميــة النظــر للجانــب الإيجابــي للاختلاف 

ومحاولــة تضييــق هوامــش الصــراع والمظالــم.

كمــا أن التدافــع يحفّــز نحــو التطــوّر مــن خــال 

بشــكل  الإنســاني  الاختــاف  مــن  الاســتفادة 

بالنقــض  والمحكمــات  الأصــول  علــى  يعــود  لا 

والإبطــال.

يفســح  بــأن  الدفــع  التدافــع؛  معانــي  ومــن 

التعايــش  يعنــي  وهــذا  للآخــر  مكانًــا  أحدهــم 

الآخــر. وقبــول  والتنافــس 

هــذه المعانــي تلتقــي بشــكل أو آخــر فــي ســاحة 

مفاهيــم  وتســتوعب  الإنســانية،  المشــتركات 

تحقيــق  أجــل  مــن  والتزاحــم  والتنافــس  التدافــع 

مســاحة للعيــش المشــترك مــع بقــاء الاختــاف.

— أصــل الاســتخلاف فــي عمــارة الأرض: ﴿هُوَ 	

﴾ ]فاطــر39[  رۡضِۚ
َ
ئـِـفَ فِ ٱلۡ يِ جَعَلَكُــمۡ خَلَٰٓ ٱلَّ

ــفَ  ئِ ــمۡ خَلَٰٓ يِ جَعَلَكُ ــوَ ٱلَّ وقولــه تعالــى: ﴿وهَُ

رۡضِ وَرفََــعَ بَعۡضَكُــمۡ فَــوقَۡ بَعۡــضٖ دَرجََٰــتٖ 
َ
ٱلۡ

ــمۡ﴾ ]الأنعــام، 165[ وكَُ بۡلُ َ لِّ
— الســلم: 	 فــي  للدخــول  الدعــوة  أصــل 

ــةٗ  ــلۡمِ كَآفَّ ــواْ فِ ٱلسِّ ــواْ ٱدخُۡلُ ــنَ ءَامَنُ يِ ــا ٱلَّ هَ يُّ
َ
أ ﴿يَٰٓ

﴾ ]البقــرة، 208[. نِۚ ــيۡطَٰ بِعُــواْ خُطُــوَتِٰ ٱلشَّ ولََ تَتَّ
— ــةٗ 	 رحََۡ إلَِّ  رسَۡــلۡنَٰكَ 

َ
أ ﴿ومََــآ  الرحمــة:  أصــل 

]107 ]الأنبيــاء،   ﴾١٠٧ ِلۡعَٰلَمِــنَ  لّ
— أصــل التتميــم الأخلاقــي: لحديــث: »إنمــا 	

بعثــت لأتمــم مــكارم الأخــاق«)1)).

***

 المطلب الثالث:
مصادر وعوامل الاشتراك 

الإنساني.

ســنن  مــن  وســنّة  كونــي  قــدرٌ  الاشــتراك 

خُلقــت  التــي  وعواملــه  مصــادره  لــه  الحيــاة 

التاريــخ  تطــوّر  أو  عليهــا  البشــرية  وأُسســت 

خلالهــا. مــن  البشــري 

وأبــرز هــذه العوامــل والمصــادر التــي ســببت 

هــذا الاشــتراك: 

— أولًا: الفطرة: 	

الخالــق  وهبــه  الــذي  الغريــزي  العقــل  وهــي 

المعــارف  علــى  المشــتمل  الإنســانَ،  وعــا  جــل 

الضروريــة والمبــادئ الأوليــة والبديهيــات ونحوهــا 

مــن العلــوم التــي يشــترك فيهــا جميــع العقــاء 

مــن مبــادئ التفكيــر المركــوز فــي النفوس بــا تعلّم 

أنهــا هــي المعرفــة الأســاس  ولا تحصيــل، كمــا 

التــي تســتند إليهــا جميــع المعــارف. 

البلخــي )ت: 322ه( فــي كتابــه  زيــد  أبــو  يقــول 

)مصالــح الأبــدان والأنفــس(: »إن الله جَــلَّ ذِكْــرُه 

ليعــرف  التمييــز  بقــوة  الإنســان  خــصَّ 
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ليكــون  فيجتنبــه  والضــار  فيجتلبــه  النافــع 

ذلــك ســببًا إلــى صــاح معاشــه ومعــاده وذريعــة 

إلــى إحــراز خيــر عاجلــه وآجلــه، وآلتــه فــي اجتــاب 

فبدنــه،  نفســه  المضــار  واجتنــاب  المنافــع 

ذلــك  مــن  الواجــب  بلــوغ  لــه  يتهيــأ  فبصلاحهمــا 

ســواهما. للإنســان  ليــس  إذ  عليــه 

وهمــا قســما كونــه وســببا وجــوده فــي هــذا 

العالــم؛ فلذلــك يحــق علــى كل عاقــل أن يعمــل 

ســامتهما  يســتديم  فيمــا  واجتهــاده  جهــده 

الأذى  عــوارض  عنهمــا  ويدفــع  وصحتهمــا 

لا  وأن  والأســقام.  العلــل  وحــوادث  والآفــات، 

التــي  بالأشــياء  العلــم  مــن  ــا  حظًّ نفســه  يُفِيــتَ 

إلــى صلاحهمــا.  واســتعمالها  بمعرفتهــا  يُصــل 

وأن يجعــل ذلــك مــن أهــم أمــوره إليــه، وأولاهــا بــأن 

عليــه«)1)). عنايتــه  يقصــر 

502ه(:  )ت:  الأصفهانــي  الراغــب  ويقــول 

»الإنســان مفطــور علــى إصــاح النفــس، الإنســان 

مفطــور فــي أصــل الخلقــة علــى أن يصلــح أفعالــه 

ــر لــه  وأخلاقــه وتمييــزه وعلــى أن يفســدها وميسَّ

الخيــر والشــر وإن كان منهــم  أن يســلك طريــق 

وعلــى  أميــل.  أحدهمــا  إلــى  بالجملــة  هــو  مــن 

تمكنــه مــن الســبيلين دلَّ الله بقولــه: )إنــا هدينــاه 

الســبيل إمــا شــاكراً وإمــا كفــورا( وقولــه تعالــى: 

)وهدينــاه النجديــن( أي عرَّفنــاه الطريقيــن، وكمــا 

أنــه مفطــور علــى اكتســاب الأمريــن فــي ابتدائــه 

مفطــور علــى أنــه إذا تعاطــى أحدهمــا إن خيــراً وإن 

)16( مصالــح الأبــدان والأنفــس، أبــو زيــد البلخــي )ص: 110(، تقديم 
الملــك  مركــز  عشــوي،  ومصطفــى  بــدري،  مالــك  ودراســة: 
فيصــل للبحــوث والدراســات الإســامية، الريــاض، عــام 1424هـــ.

ده، وإذا تعــوده تطبــع  شــراًّ ألفــه، فــإذا ألفــه تعــوَّ

ــر  ــه طبعــاً وملكــة فيصي ــه صــار ل ــه، وإذا تطبــع ب ب

فيــه بحيــث لــو أراد أن يتركــه لــم يمكنــه«)1)).

وقــال ابــن القيــم )ت: 756ه( فــي بيــان علاقــة 

جــاءت  إنمــا  »الشــرائع  بالفطــرة:  الشــريعة 

بتكميــل الفِطَــر وتقريرهــا، لا بتحويلهــا وتغييرهــا، 

فما كان في الفطرة مستحســنًا جاءت الشــريعة 

باستحســانه... ومــا كان فــي الفطــرة مســتقبحًا 

باســتقباحه...«)1)). الشــريعة  جــاءت 

وعقــد الطاهــر بــن عاشــور )ت: 1393هـــ( فصــلًا 

بيّــن فيــه أن مبنــى مقاصــد الشــريعة علــى الوصــف 

الأعظــم للشــريعة وهــو: وصــف الفطــرة التــي هــي 

بنــي  بيــن  الاشــتراك  وأســاس  العقلانيــة  أصــل 

الإنســان، فقــال: »ابتنــاء المقاصــد علــى وصــف 

الشــريعة الإســامية الأعظــم؛ وهــو الفطــرة)1)).

ــاۚ  ــنِ حَنِيفٗ ــكَ للِّديِ ــمۡ وجَۡهَ قِ
َ
أ قــال الله تعالــى: ﴿فَ

يۡهَــاۚ لَ تَبۡدِيــلَ  ــيِ فَطَــرَ ٱلنَّــاسَ عَلَ ِ ٱلَّ فطِۡــرتََ ٱللَّ
كۡــرََ ٱلنَّــاسِ 

َ
ِــمُ وَلَٰكِــنَّ أ ِۚ ذلَٰـِـكَ ٱلّديِــنُ ٱلۡقَيّ لۡــقِ ٱللَّ لَِ

مُــونَ ٣٠﴾ ]الــروم: 30[. يَعۡلَ لَ 

أوجــده  الــذي  النّظــام  أي  الخِلقــة،  والفطــرة: 

الله فــي كل مخلــوق... وهــي الحالــة التــي خلــق الله 

عليهــا عقــل النــوع الإنســاني ســالمًا مــن الاختــاط 

بالرعونــات والعــادات الفاســدة«)2)). 

للراغــب  الســعادتين،  وتحصيــل  النشــأتين  تفصيــل   )17(
الأصفهانــي )ص: 97(، دار مكتبــة الحيــاة، بيــروت – لبنــان، 1983 م.

)18( مفتاح دار السعادة، لابن القيم )1027/2(.

)19( مقاصــد الشــريعة الإســامية، لابــن عاشــور )ص: 259(، 
الميســاوي. بتحقيــق 

)20( ابن عاشور، المصدر السابق )ص: 263-261(.
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ثــم يقــول فــي بيــان علاقــة الفطــرة بالمقصــد 

الشــرعي: »ونحــن إذا أجدنــا النظــر فــي المقصــد 

العــام مــن التشــريع... نجــده لا يعــدو أن يســاير 

حفــظ الفطــرة والحــذر مــن خرقهــا واختلالهــا«)2)).

ثــم يبيّــن ابــن عاشــور دلالــة هــذه الوصــف فــي 

بأنــه  الإســام  »فوصــف  التشــريعي:  التأســيس 

الفطــرة معنــاه أنــه فطــرة عقليــة، لأن الإســام 

عقائــد وتشــريعات؛ وكلهــا أمــور عقليــة أو جاريــة 

علــى وفــق مــا يشــهد بــه العقــل ويدركــه«)2)).

ويؤكــد عــلّال الفاســي )ت: 1394هـــ( أن الإســام 

ذلــك  وبمقتضــى  الفطــرة؛  ديــن  نفســه  »اعتبــر 

مراعــاة  أو  للنواميــس  اعتبــار  أو  نظــرة  كل  قيّــد 

الفطــرة؛  أخــاق  مــن  )بالمعــروف(  للمصالــح 

التــي أقرتهــا جميــع  أي تلــك الأســس الأخلاقيــة 

اختــاف  علــى  الســابقة  والمذاهــب  الديانــات 

وطبيعتهــا«)2)). نزعاتهــا 

بــأن  القــول  إلــى  الفاســي  عــال  ذهــب  بــل 

الإنســاني  للعُــرف  خاضــع  الإســامي  التشــريع 

الــذي تعارفــت عليــه الإنســانية منــذ نشــأتها، ولــم 

مــن  مذهــب  ولا  الديانــات  مــن  ديــن  عنــه  يخــرج 

الســليمة)2)). المذاهــب 

بيــن  اتفاقًــا  إلــى أن ثمــة  ينبّــه  وكأن الفاســيّ 

النــاس يمكــن وصفــه بـ)الإجمــاع الإنســاني(، فــإذا 

ا  مؤثــرً ســيكون  فإنــه  الإجمــاع  هــذا  مثــل  ثبــت 

)21( المصدر السابق )ص: 266(.

)22( مقاصد الشريعة الإسلامية )ص: 262(.

)23( انظــر: مقاصــد الشــريعة ومكارمهــا، عــال الفاســي )ص: 
.)194

)24( انظر: مقاصد الشريعة ومكارمها )ص: 195(.

فــي التشــريعات المشــتركة أو المتقاطعــة، ولا 

شــك أن مفهــوم المشــترك الإنســاني يبحــث فــي 

درجــات الاتفــاق والاجتمــاع الإنســاني كافــة حتــى 

المشــترك. للعيــش  يقــرره كقاعــدة أساســية 

— الســليم/الصريح: 	 العقــل  ثانيًــا: 
العقــل  وإجماعــات  العقــل  قطعيــات  أو 

معتبــر  مصــدر  فإنهــا  الإنســاني/الجمعي، 

الإنســانية  المشــتركات  عــن  للكشــف 

لذلــك  ويشــهد  المشــتركة،  والمصالــح 

660هـــ(  )ت:  الســام  عبــد  العزّ بــن  تقريــر 

فــي قواعــده بــأن: »معظــم المصالــح الدنيــا 

ومفاســدها معروفــة بالعقــل، وذلــك معظــم 

.((2 ائع«) الشــر

وقــال فــي موطــن آخــر: »وأما مصالــح الدنيا 

وأســبابها ومفاســدها فمعروفــة بالضــرورات 

والتجــارب والعــادات والظنــون المعتبرات، 

فــإن خفــي شــيء مــن ذلــك طُلــب مــن أدلتــه.

المناســبات والمصالــح  يعــرف  أن  أراد  ومــن 

فليعــرض  ومرجوحهمــا؛  راجحهمــا  والمفاســد، 

ــرد  ــم ي ــر أن الشــرع ل ــه بتقدي ــك علــى عقل ذل

بــه، ثــم يبنــي عليــه الأحــكام فــا يــكاد حكــم منهــا 

يخــرج عــن ذلــك إلا مــا تعبــد الله بــه عبــاده ولــم 

أو مفســدته«)2)). علــى مصلحتــه  يقفهــم 

هــو  المقــام  هــذا  فــي  بالعقــل  والمقصــود 

المقدمــات  علــى  المبنــي  المكتســب  العقــل 

الضروريــة وحصيلــة مبــادئ الفطــرة ومــا نتــج عــن 

)25( قواعد الأحكام، للعزّ بن عبد السلام )6/1(

)26( القواعــد الكبــرى = قوعــد الأحــكام )13/1( بتحقيــق حمــاد 
القلــم. دار  وضميريــة، 
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بيقيــن)2)). العقــل  واســتنبطه  التجربــة 

 وعقــد ابــن القيــم )ت: 756هـــ( فصــلًا قــال فــي 

ــرَائعِ كلهــا فــي أُصولهــا -وإنْ تباينــت-  صــدره: »الشَّ

ــو وقعــت  متفقــةٌ مركــوزٌ حُسْــنها فــي العقــول ول

الْحِكْمَــة  عَــن  لَخَرَجــت  عَلَيْــهِ  هِــيَ  مَــا  غيــر  علــى 

حْمــة«)2)). وَالرَّ والمصلحــة 

ثــم أبــان عــن أنَّ أوامــر الشــرع تــرد علــى وفــاق 

بالمعــروفِ  أَمرهــم   ...« فقــال:  العقــل،  طبائــع 

الفِطَــر،  بحســنه  وتُقــرُّ  العقــول  تعرفــه  ــذِي  الَّ

بمــا هــو معــروف فــي نفســه عنــد كل  فأمرهــم 

عقــل ســليم، ونهاهــم عمــا هــو منكــر فــي الطبــاع 

والعقــول بحيــث إذا عُــرض علــى العقول الســليمة 

ــه إذا عُــرض  ــكار، كمــا أن مــا أمــر ب ــه أشــدّ الإن أنكرت

ــه أعظــم قبــول وشــهد  ــى العقــل الســليم قبل عل

بحســنه«)2)).

الصحيــح ســهمًا  الإنســاني  للعقــل  إنَّ  حتــى 

فــي الكشــف عــن قســم مــن مقاصــد الشــريعة، 

يشــير لذلــك الطاهــر بن عاشــور بقولــه: »المقاصد 

الشــرعية نوعــان: معــانٍ حقيقيــة ومعــانٍ عرفيــة 

عامــة... فأمــا المعانــي الحقيقيــة فهــي التــي لهــا 

العقــول  تــدرك  بحيــث  نفســها  فــي  تحقــق 

منافرتهــا  أو  للمصلحــة  ملاءمتهــا  الســليمة 

الجماهيــر  نفــوس  ألفتهــا  ا  إدراكًا مســتقلًّ لهــا... 

بالتجربــة«)3)). حســنها  وأدركــت 

كافيًــا  ليــس  الغريــزي  والعقــل   ...« الغزالــي:  يقــول   )27(
التجربــة  تفيدهــا  وإنمــا  والدنيــا  الديــن  مصالــح  تفهــم  فــي 
والممارســة«. إحيــاء علــوم الديــن )2/ 241( دار المعرفة-بيــروت.

)28( مفتاح دار السعادة، لابن القيّم )864/2(.

)29( مفتاح دار السعادة )874/2(.

)30( مقاصد الشريعة الإسلامية، لابن عاشور )ص: 251(.

ويقــرر عبــد الله ابــن بيّــه بداهــة الاشــتراك فــي 

المعانــي بنــاءً علــى قاعــدة العقــل؛ قائــلًا: »إنــه مهمــا 

اســتغرق المــرء فــي مجــادلات فكريــة حــول المبــدأ 

المطلــق والنســبي، وتلــوّت بــه النظريــات الفلســفية 

مــن  فــإن  لهــا،  نهايــة  لا  منعرجــات  معــارج  فــي 

ــذي  ــه توجــد قيــم مشــتركة وأنَّ العقــل ال البديهــي أن

هــو أحســن الأشــياء توزيعــاً بيــن النــاس كمــا يقــول 

ديــكارت واللغــة همــا خيــر برهــان علــى ذلــك.

"العــدل"  فيهــا  يعتبــر  لغــة  وكل  عقــل  فــكل 

وكلمــة  النفــوس،  علــى  حبيبــة  نبيلــة  كلمــة 

الوفــاء،  التســامح،  الحريــة،  وكلمــة  "الصــدق"، 

وغيرهــا مــن الألفــاظ المحمــودة عنــد كل الأقــوام.

وفيهــا نقيــض تلــك الألفــاظ وهــو مذمــوم لا 

يقبلــه أحــد مثــل: الجــور، الظلــم، فلــو قلــت لأشــد 

ا إنــه جائــر لســخط مــن ذلــك وأحــب  النــاس جــورً

أن  يريــد  لا  الكــذّاب  حتــى  بالعــدل،  يوصــف  أن 

يوصــف بذلــك.

صفــات  إنهــا  الغــدر؛  الخيانــة،  التعصــب، 

مــن  ممقوتــة  النفــوس  إلــى  كريهــة  مذمومــة 

جميــع الأقــوام، الفطــرة والعقــل يمجّانهــا. أليــس 

ــا وبرهانًــا ســاطعًا علــى وجــود قيــم  ذلــك دليــاً عمليًّ

مشــتركة«)3)).

***

ثالثاً: بقايا الشــرائع والأديان الســماوية 

= شــرعُ مــن قبلنا: 

)31( القيــم المشــتركة، عبــد الله ابــن بيّــه، مقالــة، موقعــه علــى 
النــت.
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ــا  ــاَ فِيهَ ــةٍ إلَِّ خَ مَّ
ُ
ــنۡ أ كمــا قــال تعالــى: ﴿وَإِن مِّ

نَذِيــرٞ ٢٤﴾ ]فاطــر24[، وقــد اتفقــت الرســل علــى 
الدعــوة إلــى أصــول الأخــاق وصالــح الأعمــال.

ا إلــى إقــرار  يقــول الطاهــر بــن عاشــور مشــيرً

الشــرع لبقايــا الشــرائع الوضعيــة والســماوية وما 

فيهــا مــن خيــر وصــاح وتعزيزهــا والبنــاء عليهــا: 

لتغييــر  إنمــا جــاءت  »الشــريعة فــي تشــريعاتها 

أحــوال النــاس، والتحقيــق أن للتشــريع مقاميــن: 

وإعــان  الفاســدة  الأحــوال  تغييــر  الأول: 

فســادها، وهــذا هــو المشــار إليــه بقولــه تعالــى: 

ــتِ إلَِ  مَٰ لُ ــنَ ٱلظُّ ــم مِّ رجُِهُ ــواْ يُۡ ــنَ ءَامَنُ يِ ُ ولَُِّ ٱلَّ ﴿ٱللَّ
]البقــرة: 257[  ﴾ ٱلنُّــورِۖ 

والثانــي: تقريــر أحــوال صالحــة قــد اتبعهــا 

ــرُ عنهــا بالمعــروف  النــاس، وهــي الأحــوال المُعَبَّ

بٱِلمَۡعۡــرُوفِ﴾  مُرهُُــم 
ۡ
﴿يَأ تعالــى:  قولــه  فــي 

الأشــياء  افتقــدت  إذا  وأنــت  ]الأعــراف: 157[. 

ــذ القــدم وأقامــوا عليهــا  التــي انتحاهــا البشــر من

قواعــد المدنيــة الإنســانية تجدهــا أمــورًا كثيــرة 

مــن الصــاح والخيــر تُورثَِــت مــن نصائــح الآبــاء 

والحكمــاء  والرســل  والمربيــن  والمعلميــن 

البشــر  فــي  رســخت  حتــى  العادليــن  والحــكام 

مثــل إغاثــة الملهــوف، ودفــع الصائــل، وحراســة 

الأعيــاد...  فــي  والتجمــع  والمدينــة،  القبيلــة 

فالنظــر إلــى اختــاف الأمــم والقبائــل والأحــوال 

عامــة...  شــريعةٌ  تقصــده  مــا  أهــم  مــن 

وليــس مرادنــا بالتغييــر تغييــرَ أحــوال العــرب 

بــل  كذلــك،  أحوالهــم  تقريــر  بالتقريــر  ولا  خاصــة، 

مرادُنــا تغييــر أحــوال البشــر وتقريرُهــا ســواء كانــوا 

العــرب أم غيرهــم. وذلــك أن جماعــات البشــر كانــوا 

بقايــا  هــي  صالحــة،  أحــوال  مــن  خاليــن  غيــر 

العقــول  اتفــاق  أو  النصائــح  أو  الشــرائع 

الســليمة.

فقــد كان العــرب علــى بقيــة مــن الحنيفيــة، 

وكانــت اليهــود علــى بقيــة مــن شــريعة عظيمــة، 

وكانــت النصــارى علــى بقيــة منهــا ومــن تعاليــم 

علــى  البشــر  مجمــوع  وكان   . المســيح 

الصالحــة  الشــرائع  مجمــوع  مــن  بقيــة 

واليونــان  المصرييــن  شــرائع  نحــو 

عليــه  دلــت  مــا  اتبــاع  وعلــى  والــروم، 

النفــس  قتــل  عــدِّ  مثــل  الســليمة  الفطــرة 

يمــة... جر

للأمــم  أبقــت  أنهــا  الشــريعة  رحمــة  ومــن 

فيهــا  يكــن  لــم  إذا  الخاصــة،  وأحوالهــا  معتادهــا 

فســاد«)3)). علــى  استرســال 

ذاتــه  الســياق  فــي  الريســوني  أحمــد  ويقــول 

مختلفــة  متعــددة  المنزلــة  »الكتــب  أن:  مؤكــدًا 

أخــرى.  باعتبــارات  ومتحــدة مشــتركة  باعتبــارات، 

ــة فيهــا- تتفــق  ــة -والشــرائع المبثوث الكتــب المنزل

فــي أمــور وتختلــف فــي أمــور.

جوهــره  فــي  الإنســان،  هــو:  موضوعهــا  دام  ومــا 

صفاتــه  وفــي  ونقائصــه،  خصائصــه  فــي  وطبيعتــه، 

ومقوماتــه، فــي ميولــه واحتياجاتــه الأساســية، فــي هــذه 

الأمــور كلهــا: الإنســان هــو، مــن آدم إلــى آخــر ولــد آدم.

مــا دام الأمــر كذلــك، فــا بــد أن تكــون هنــاك 

)32( مقاصــد الشــريعة الإســامية، لابــن عاشــور )ص: 340 - 
)344
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أشــياء كثيــرة يشــترك فيهــا النــاس، علــى الأقــل 

وجملتهــا«)3)). أصولهــا  فــي 

***

 المبحث الثاني
التأسيس المقاصدي 

والمشترك الإنساني

 المطلب الأول:
خصائص ومميزات التأسيس 

المقاصدي للمشترك 
الإنساني.

تمتــاز زاويــة البحــث المقاصــدي فــي تأســيس 

المتعلقــة  المعانــي  وتأصيــل  المفاهيــم 

منهــا:  بميــزات؛  الإنســاني  بالمشــترك 

— المســألة 	 فــي  الإنســان  محوريــة 
النظــر  فــي  والإنســان  المقاصديــة، 
المقاصــدي هــو مركــز المصلحــة، وليــس مركــز 

الكــون كمــا فــي أطروحــة الأنســنة المغاليــة 

الفردانيــة. والذاتيــة  الماديــة  فــي 

أبــرز  صياغــة  فــي  وُفّــق  القيــم  ابــن  ولعــل 

المحــددات المقاصديــة للشــريعة والتشــريع فــي 

الإســام، مــن خــال عبارتــه الســائرة: »الشــريعة 

مبناهــا وأساســها علــى الحِكَــم ومصالــح العبــاد 

فــي المعــاش والمعــاد، وهــي عــدلٌ كلهــا، ورحمــةٌ 

كلهــا، وحكمــةٌ كلهــا، ومصلحــةٌ كلها، فكلُّ مســألةٍ 

خرجــت عــن العــدل إلــى الجــور، وعــن الرحمــة إلــى 

لأحمــد  الإســامية،  للشــريعة  الأساســية  ( الكليــات  33(
.)46-45 )ص:  الريســوني 

وعــن  المفســدة،  إلــى  المصلحــة  وعــن  ضدهــا، 

الحكمــة إلــى العبــث= فليســت مــن الشــريعة؛ وإن 

أُدخلــت فيهــا بالتأويــل«)3)).

ويلاحظ أن ابن القيم )ت: 752ه( وضع محددات 

إنســانية لمضمون وجوهر الشــريعة، وهي: 

العدل، الرحمة، المصلحة، الحكمة.

الإســامي  التشــريع  طبيعــة  أن  عــن  وأبــان 

تتقصــد الإنســان فــي حياتيــه الدنيويــة والأخرويــة.

ال الفاســي حينمــا يقــول:  ويؤكــد هــذا المعنــى عــلَّ

»الــذي لا شــك فيــه أن الشــريعة الإســامية مبنيــة 

يرجــع  مــا  كل  فــي  العامــة  المصلحــة  مراعــاة  علــى 

تحقيــق  هــي  غايتهــا  لأن  الإنســانية؛  للمعامــات 

الســعادة الدنيويــة والأخروية لســكان البســيطة«)3)).

وفي هذا المقام يمكن الاستشــهاد بأطروحة 

الدكتــور طــه عبــد الرحمــن فــي توصيفــه لموضــوع 

الإنســاني"  الصــاح  "علــم  بأنــه:  المقاصــد  علــم 

باعتبــار أن مقاصــد الشــريعة الإســامية تبحــث 

والآخــرة،  الدنيــا  فــي  الإنســان  صــاح  وجــوه  فــي 

ــم المقاصــد  ــة"، لذلــك فعل و"الصــاح قيمــة خُلُقي

هــو علــم الأخــاق الإســامي، أو علــم المقاصــد هــو 

علــم أخلاقــي موضوعــه الصــاح الإنســاني)3)).

***

)34( إعلام الموقّعين، لابن قيّم الجوزيّة )333/1(.

)35( مقاصد الشريعة ومكارمها، لعلّال الفاسي )ص: 192(.

)36( رؤيــة علميــة لتجديــد مقاصــد الشــريعة، طــه عبــد الرحمن، 
ــه  ضمــن كتــاب: ســؤال المنهــج، )ص: 71-74(. وهــو البحــث ذات
 ،18 العــدد  معاصــرة،  إســامية  قضايــا  مجلــة  فــي  المنشــور 

.)231-208 )ص:   ،2002/1422
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— علــى 	 المقاصــدي  البحــث  اشــتغال 
هــي  التــي  العليــا  الكليــات  مســتوى 
الـــمُحكمات  وهــي  المشــتركات،  أســاس 
والزمــان  التاريــخ  علــى  المتعاليــة  والثوابــت 

التغييــر،  النســخ ولا  تقبــل  التــي لا  والمــكان، 

لمفهــوم  المحوريــة  الخاصيــة  هــي  وهــذه 

الإنســاني. المشــترك 

— مــن خصائص البحث المقاصدي التأســيس 	

الأداة  يمثّــل  الــذي  العقلانــي  البرهانــي/ 
تســهم  التــي  الإنســاني،  للتفكيــر  المشــتركة 

كذلــك فــي توســيع دائــرة الاحتجــاج والإقنــاع، 

ومقاربــة  والحــوار،  الجــدل  موقــف  وتقويــة 

الائتــاف. دائــرة  وتعزيــز  الاختــاف  مســاحة 

***

 المطلب الثاني:
المداخل المقاصدية 

لمشروعية المشترك 
الإنساني.

11 عمارة الأرض)3))..

وقــد شــهدت مجموعــة مــن نصــوص الوحــي 

المقــدس علــى قصــد الشــريعة وطلبهــا عمــارة 

هــذه  تنفيــذ  علــى  الإنســان  واســتخلاف  الأرض 

رۡضِ 
َ
ــنَ ٱلۡ كُم مِّ

َ
ــأ نشَ

َ
ــوَ أ ــى: ﴿هُ المهمّــة، قــال تعال

ــتَعۡمَركَُمۡ  ــا﴾ ]هــود: 61[، فــــقوله: ﴿ٱسۡ ــتَعۡمَركَُمۡ فِيهَ وٱَسۡ

ــر المــكان  )37( مفهــوم عمــارة الأرض؛ لغــة: مشــتقة مــن عَمَ
أي أصلحــه وبنــاه، وضــده الهــدم والخــراب. واصطلاحًــا: تعميــر 
إلــى  المــؤدي  والمعنــوي  المــادي  الصالــح  بالعمــل  الأرض 
الانتفــاع بخيراتهــا بــا إفســاد، واســتصلاح أحوالهــا بمــا ييســر 

للإنســان الحيــاة الطيبــة، وبمــا يحقــق مرضــاة الله تعالــى.

وقيــل:  انها؛  وســكَّ ارهــا  عُمَّ جعلكــم  أي:  فِيهَــا﴾ 
»أمركــم بعمــارة مــا تحتاجــون إليــه فيهــا مــن بنــاء 

العربــي:  ابــن  وقــال  أشــجار«،  وغــرس  مســاكن 

الاســتعمار  الشــافعية:  علمــاء  بعــض  »قــال 

طلــب العمــارة، والطلــب المطلــق مــن الله تعالــى 

علــى الوجــوب«، وعليــه فدلالــة الأمــر الإلهــي تفيــد 

الأرض)3)). عمــارة  وجــوب 

ــاص فــي )أحــكام القــرآن(: »وقولــه:  قــال الجصَّ

﴿ٱسۡــتَعۡمَركَُمۡ فِيهَــا﴾ يَعْنِــي: أَمَدّكــم مِــنْ عِمَارَتهَِــا بِمَا 
لَالَــةُ عَلَــى وُجُــوبِ عِمَــارَةِ  تَحْتَاجُــونَ إلَيْــهِ. وَفِيــهِ الدَّ

اعَــةِ، وَالْغِــرَاسِ، وَالْأَبْنِيَــةِ«)3)). رَ الْأَرْضِ للِزِّ

ودخــول هــذا المبــدأ فــي مفهــوم )المشــترك 

الإنســاني( يظهــر بملاحظــة اعتباريــن: 

الأول: اعتبــار أنهــا مهمــة مشــتركة بيــن كل 

وهــي  الإنســان،  لأصــل  متوجّــه  والأمــر  النــاس، 

دنيوية/كونيــة. مُهمّــة 

مــن  الأرض  عمــارة  أن  باعتبــار  والثانــي: 

وإيجــاده. الإنســان  خلــق  مقاصــد 

الرّاغــب  اعتبــر  الأصــل  لهــذا  واســتحضارا 

مــن  الأرض"  "عمــارة  502ه(  )ت:  الأصفهانــي 

خلــق  حولهــا  يــدور  التــي  المحوريــة  المقاصــد 

التفــاوت  معيــار  إن  حتــى  وإيجــاده،  الإنســان 

والتفاضــل بيــن النــاس يعــود لمــدى تحقيــق هــذه 

 
ِ
المقاصــد، حيــث يقــول تحــت عنــوان: )مــا لأجلــه

القــرآن،  لأحــكام  الجامــع  القرطبــي=  تفســير  انظــر:   )38(
 ،)56/9( للقرطبــي 

)39( أحكام القرآن، للجصّاص )213/3(.
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هــو  حيــث  مــن  »الإنســان  الإنســان(:   
ِ
أُوجــد

إنســان كلُّ واحــد كالآخــر، كمــا قيــل: "فــالأرض مــن 

تُربــة، والنــاس مــن رجــل"، وإنمــا شــرفه بأنــه يوجــد 

لأجلــه. أوجــد  الــذي  المعنــى  فــي  كامــلًا 

ــه تعالــى فــي  وبيــانُ ذلــك؛ أنَّ كُلَّ نــوعٍ أوجــده اللَّ

هــذا العالــم، أو هــدى بعــض الخلــق إلــى إيجــاده 

ــه أُوجِــدَ لفعــلٍ يختــصُّ بــه، ولــولاه لمــا  وصنعــه فإنَّ

وجــد، ولــه غــرضٌ لأجلــه خُــصَّ بمــا خُــصَّ بــه...

ثلاثــةُ  بالإنســان  المُختــصُّ  والفعــل 

أشــياء: 

1 - عمــارة الأرض المذكــورة فــي قولــه تعالــى: 

فِيهَــا﴾  وٱَسۡــتَعۡمَركَُمۡ  رۡضِ 
َ
ٱلۡ ــنَ  مِّ كُم 

َ
نشَــأ

َ
أ ﴿هُــوَ 

]هــود: 61[، وذلــك تحصيــل مــا بــه تزجيــة المعــاش 

ولغيــره. لنفســه 

تعالــى:  قولــه  فــي  المذكــورة  وعبادتــه   -  2

عۡبُــدُونِ ٥٦﴾  لَِ إلَِّ  وٱَلۡنِــسَ  ــنَّ  ٱلِۡ قۡــتُ  خَلَ ﴿ومََــا 
-عــز  للبــاري  الامتثــال  هــو  وذلــك  ]الذاريــات: 56[، 

ونواهيــه. أوامــره  فــي  وجــل- 

تعالــى:  قولــه  فــي  المذكــورة  وخلافتــه   -  3

رۡضِ فَيَنظُــرَ كَيۡــفَ تَعۡمَلُونَ ١٢٩﴾ 
َ
﴿وَيسَۡــتَخۡلِفَكُمۡ فِ ٱلۡ

هــو  وذلــك  الآيــات،  مــن  وغيرهــا   ،]129 ]الأعــراف: 

الاقتــداء بالبــاري ســبحانه علــى قــدر طاقــة البشــر 

فــي السياســة باســتعمال مــكارم الشــريعة«)4)).

ويؤكــد ابــن خلــدون )ت: 808ه( أن بحــث المقاصــد 

لســان  علــى  المتــداول  الشــرعية  الأحــكام  وتعليــل 

)40( الذريعــة إلــى مــكارم الشــريعة، للراغــب الأصفهانــي )ص: 
.)83 -82

الفقهــاء إنمــا ينتهــي لخدمــة عمــارة الأرض وإصــاح 

تمهيــد  فــي  يقــول  البشــري،  العمــران  وترشــيد 

ــه: »... مــا يذكــره الفقهــاء فــي تعليــل الأحــكام  مقدمت

للأنســاب  مخلــط  الزّنــا  أنّ  فــي  بالمقاصــد  الشّــرعيّة 

وأنّ  للنّــوع  مفســد  أيضًــا  القتــل  وأنّ  للنّــوع  مفســد 

الظّلــم مــؤذن بخــراب العمــران المفضــي لفســاد النّوع 

وغيــر ذلــك مــن ســائر المقاصــد الشّــرعيّة فــي الأحــكام= 

فإنّهــا كلّهــا مبنيّــة علــى المحافظــة علــى العمــران«)4)).

— ومقصدية عمارة الأرض تثبت من وجهين: 	

الأول: كونها من مقاصد الخلق والتكوين.

الثاني: وكذلك من مقاصد التشريع.

بقولــه:  الفاســي  عــال  الشــيخ  ذلــك  ويقــرر 

»المقصــد العــام للشــريعة الإســامية هــو عمــارة 

الأرض، وحفــظ نظــام التعايــش فيهــا، وصلاحهــا 

بصــاح المســتخلفين فيهــا، وقيامهــم بمــا كلفــوا 

بــه مــن عــدل واســتقامة ومــن صــاح فــي العقــل 

واســتنباط  الأرض  فــي  وإصــاح  العمــل  وفــي 

لخيراتهــا وتدبيــر لمنافــع الجميــع«)4)).

— إعمــال 	 علــى  الاشــتغال  مســتويات 
مســتويين:  علــى  تكــون  الإعمــار  مقصــد 

الأول: الإعمار المادي.

الثاني: الإعمار الروحي.

— مقتضيات ومستلزمات عمارة الأرض: 	

1( إصــاح الإنســان نفســه = وهــو المســتخلف 

ــف بإعمــار الأرض. والمكلَّ

)41( مقدمة ابن خلدون )ص: 15(.

)42( مقاصد الشريعة ومكارمها، علال الفاسي )ص: 42-41(.
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ــي تســمح  2( تأســيس المشــتركات الإنســانية الت

ومنهــا؛  المطلــوب.  الإعمــار  وإنجــاز  بتحقيــق 

مطلــب التعايــش والتســاكن والألفــة التي تســمح 

المشــترك. للعمــل  المشــتركة  بالأرضيــات 

التصحيــح  ــا؛  مقاصديًّ ذلــك  علــى  ويترتــب 

ــازع والتفــرّق  والمراجعــة ونقــد كل أســباب التن

الواحــدة  الملّــة  أبنــاء  بيــن  ليــس  والتشــرذم 

فقــط بــل بيــن كل الإنســانية بغــضّ النظــر عــن 

ودينهــا. معتقدهــا 

مســاحات  عــن  البحــث  هــو  والمقصــود 

اســتجابةً  الإمــكان  قــدر  والسّــلم  التوافــق 

لدعــوة القــرآن العظيــم ﴿ادخلــوا في الســلم كافة﴾، 

وقبائــل  ﴿شــعوبا  ســواء﴾،  كلمــة  إلــى  ﴿تعالــوا 

المؤسســة  النصــوص  مــن  ونحوهــا  لتعارفــوا﴾ 

الإنســاني. الاشــتراك  ومســاحات  لأرضيــة 

مســاحات  عــن  البحــث  ضوابــط  ومــن 

)الممكــن  حــدود  فــي  البحــث  المشــتركات 

الشــرعي( مــن خــال مراجعــة مجــال المظنونــات 

والفرعيــات والتفاصيــل الاجتهاديــة التــي لا تعــود 

بالنقــض والإبطــال،  علــى الأصــول والمحكمــات 

ما لــم تكــن هنــاك ضــرورات وحاجــات عامّــة قــد 

المؤقتــة! الرخصــة  تســوّغ 

والتعايــش  الاشــتراك/  مقتضيــات  ومــن   )3

المشــترك؛ التفــاوض والقبــول بالتســويات 

المصلحيــة، والاشــتغال باســتراتيجيات التعليق 

والتأجيــل فــي بعــض الأحــكام والتشــريعات أو 

التعطيــل والإلغــاء الظرفــي كمــا حصــل فــي 

أحــكام الــرقّ وســهم المؤلفــة قلوبهــم الــذي 

عطّلــه عمــر بــن الخطــاب، وكذلــك مــا فعلــه 

عمــر  وعَمَــلُ  الحديبيــة،  صلــح  فــي   النبــي

أرض  فــي  واجتهــاده  العــراق  فــي  كذلــك   

الســواد ونحوهــا ممــا ورد العمــل بنحــوه عنــد 

يُثبــت  ممــا  والفقــه،  العلــم  وأهــل  الصحابــة 

التشــريعية  المرونــة  مــن  مســتوى  وجــود 

علــى  تعيــن  التــي  والتســويات  والمفاوضــة 

واســتيعابها  الشــريعة  صلاحيــة  إثبــات 

الوقائــع  ومختلــف  والمتغيــرات  للظــروف 

كافــة. والبيئــات 

***

المدخل الثاني: المدخل .22
الأخلاقي/ القيم والأخلاق: 

وذلــك باعتبــار مركزيــة الأخــاق فــي الشــريعة 

إنهــا  حتــى  المقاصــدي،  النظــر  فــي  ومحوريتهــا 

لــت غايــة الشــريعة الكبــرى ومقصدهــا الأول  مثَّ

لحديــث )إنمــا بعثــت لأتمــم مــكارم الأخــاق( كمــا 

علــى  مُعلّقًــا  عاشــور  بــن  الطاهــر  بذلــك  يفيدنــا 

شــريعته  أصــل  »فجعــل  بقولــه:  النــصّ  هــذا 

إكمــال مــا يحتاجــه البشــر مــن مــكارم الأخــاق فــي 

نفوســهم... فكمــا جعــل الله رســوله صلى الله عليه وسلم علــى خُلــق 

عظيــم جعــل شــريعته لحمــل النــاس علــى التخلّــق 

الاســتطاعة«)4)). بمنتهــى  العظيــم  بالخُلُــق 

بــل إن الجوينــي )ت: 478هـــ( ينــص علــى ربــط 

فــي  ورد  كمــا  الأخلاقــي  بالأســاس  الشــريعة 

قولــه: »فــا يخفــى أن الشــريعة مجامعهــا الحــث 

)43( التحريــر والتنويــر، لابــن عاشــور )64/29(، وانظر: الموافقات، 
للشاطبي )184/4(.
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الفواحــش  عــن  والنهــي  الأخــاق  مــكارم  علــى 

والموبقــات«)4)). 

595هـــ(:  )ت:  رشــد  بــن  الوليــد  أبــو  ويقــول 

»الأحــكام المعقولــة المعانــي فــي الشــرع أكثرهــا 

بــاب  مــن  أو  الأخــاق  محاســن  بــاب  مــن  هــي 

المصالــح«)4)).

»والشــريعة  790هـــ(:  )ت:  الشــاطبي  وقــال 

الأخــاق«)4)). بمــكارم  تخلّــق  هــي  إنمــا  كلهــا؛ 

العظيــم  القــرآن  عنايــة  دراز  محمــد  ويؤكــد 

فيقــول:  للإنســانية،  الأخلاقيــة  بالمشــتركات 

»وفــي القــرآن أكثــر مــن ألــف موضــع يدعــو فيهــا 

وســموّ،  طُهــر  مــن  فيهــا  لمــا  الفضيلــة  إلــى 

وينهــى فيهــا عــن الرذيلــة لمــا فيهــا مــن فُحــش 

ــر  ــار آخــر غي وســقوط؛ بغــضّ النظــر عــن كل اعتب

الأخلاقــي«)4)). الاعتبــار 

كتابــه  فــي  فصــلًا  الفاســي  عــلّال  وعَنْــون 

ومكارمهــا(  الإســامية  الشــريعة  )مقاصــد 

بقولــه: »مــكارم الأخــاق مقيــاس كل مصلحــة 

مقاصــد  مــن  مقصــد  كل  وأســاس  عامــة 

»راعــى  بأنــه:  ثنايــاه  فــي  وقــرر  الإســام«)4))، 

أن  للنــاس  فبيّــن  الحقيقــة  هــذه  الإســام 

المســتمد  الخُلُــق  هــي  مصلحــة  كل  مقيــاس 

)44( البرهان، للجويني )873/2(.

الحفيــد  رشــد  لابــن  المقتصــد،  ونهايــة  المجتهــد  ( بدايــة  45(
2004م.  - 1425هـــ  القاهــرة،   – الحديــث  دار   ،)82/1(

)46( الموافقات )58/2(، )77/4(.

)47( دراســات إســامية فــي العلاقــات الدوليــة والاجتماعيــة، 
محمــد دراز )ص: 74(.

)48( مقاصــد الشــريعة الإســامية ومكارمهــا، عــلّال الفاســي 
)ص: 191(.

مــن الفطــرة«)4))، وأن الإســام »اعتبــر نفســه 

ديــن الفطــرة؛ وبمقتضــى ذلــك قيّــد كل نظــرة 

للمصالــح  مراعــاة  أو  للنواميــس  اعتبــار  أو 

تلــك  أي  الفطــرة؛  أخــاق  مــن  )بالمعــروف( 

الأســس الأخلاقيــة التــي أقرتهــا جميــع الديانــات 

نزعاتهــا  اختــاف  علــى  الســابقة  والمذاهــب 

.((5 وطبيعتهــا«)

***

ــب  ــم وتهذي ــك أن إصــاح القي ــى ذل ــب عل ويترت

مقصــدًا  أصبحــت  التزكيــة=  وتحصيــل  الأخــاق 

ا  ــا ﴿وإنّــك لعلــى خُلُــق كريــم﴾ ومحــورًا تشــريعيًّ قرآنيًّ

تــدور حولــه أحــكام الشــريعة.

وبما أن الفطرة الإنســانية هي مصدر أســاس 

يشــترك  لذلــك  الأخــاق؛  تكويــن  مصــادر  مــن 

النــاس فــي الأخــاق بســبب )فطريــة الأخــاق( لأن 

ــع  ــي والطبائ ــع النــاس يشــتركون فــي المعان جمي

الفطريــة.

وكذلــك فجميــع الأخــاق الفطريــة هــي أخــاق 

قرآنيــة، لأن القــرآن يؤكــد علــى مقتضيــات الفطــرة 

وموجباتهــا.

تصلــح  القرآنيــة  الأخلاقيــة  فالقيــم  لذلــك؛ 

المشــتركة  الأرضيــات  لبنــاء  ــا  قويًّ أساسًــا 

الجامعــة بيــن النــاس باعتبارهــا قيمــة فطريــة 

إنســانية، وقــد ذهــب »محمــد عبــد الله دراز فــي 

دراســته الرائــدة حــول الأخــاق فــي القــرآن الكريم 

)49( المصدر السابق )ص: 194(.

)50( انظــر: مقاصــد الشــريعة ومكارمهــا، عــلّال الفاســي )ص: 
.)194
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بأســبقية  القــول  فــي  صريــح  القــرآن  أن  إلــى 

بالخيــر  فالشــعور  )الفطــرة(،  الضميــر  قانــون 

والشــر والعــدل والظلــم مفطــور فــي النفــس 

البشــرية، فمــا تقــوم بــه الشــرائع هــو تأكيــد هــذا 

وتوضيحــه«)5)). وتكميلــه  الطبيعــي  القانــون 

***

أليــق  مــن  )الأخلاقــي(  المدخــل  هــذا  ولعــل 

نظــرًا  الشــريعة،  بمقاصــد  المداخــل  وألصــق 

وجــوه  فــي  بالبحــث  المقاصــد  علــم  لاشــتغال 

و"الصــاح  والآخــرة،  الدنيــا  فــي  الإنســان  صــاح 

قيمــة خُلُقيــة"، لذلــك فعلــم المقاصــد هــو علــم 

الأخــاق الإســامي، أو علــم المقاصــد هــو علــمٌ 

الإنســاني)5)). الصــاح  موضوعــه  أخلاقــي 

***

ومــن هــذا المدخــل أيضًــا؛ يمكــن اســتحضار 

الأخيــرة)5))  العقــود  فــي  ظهــرت  التــي  الدعــوة 

الإنســاني  للمشــترك  جديــد  مفهــوم  بنحــت 

إلــى  الدعــوة  )الأخــاق( وهــي  زاويــة  مــن  ينطلــق 

)51( انظــر: الديــن والسياســة والأخــاق، عبــد الله الســيّد ولــد 
أبّــاه )ص: 161-160(.

)52( رؤيــة علميــة لتجديــد مقاصــد الشــريعة، طــه عبــد الرحمــن، 
ضمــن كتــاب: ســؤال المنهــج )ص: 71-74(. وهــو البحــث ذاتــه 
 ،18 العــدد  معاصــرة،  إســامية  قضايــا  مجلــة  فــي  المنشــور 

ص231-208.  ،2002/1422

)53( يذكــر طــه عبــد الرحمــن أنــه تأخــر وضــع مصطلــح )الأخــاق 
)أخــاق  فــي  التفكيــر  بــوادر  لكــن  1990م،  ســنة  إلــى  العالميــة( 
تجمــع أمــم العالــم( ظهــرت ربمــا مــن قــرن ونيّــف فــي إطــار 
النشــاط الحــواري الــذي مارســته مختلــف التيــارات الدينيــة منــذ 
تــمّ عقــد المؤتمــر العالمــي الأول للأديــان فــي شــيكاغو 1893م، 

الــذي عُــرف فيمــا بعــد ببرلمــان العالــم. 
انظــر: الأخــاق العالميــة: مداهــا وحدودهــا، سلســلة ورقــات 

طابــة، العــدد 1، يونيــو 2008.

"الأخــاق العالميــة")5)) أو "الأخــاق الكونيــة" 

وهــو موضــوع بحــث يســتحق التعميــق والإشــادة 

والتنصيــب حتــى يأخــذ مكانتــه المؤثــرة فــي ســاحة 

البحــث فــي المشــتركات الإنســانية التــي يصلــحُ 

أنْ تتداعــى إليهــا الأمــم ويجتمــع عليهــا العقــاء 

المختلفــون. بهــا  ويتقــارب 

والعالميــة: هــي نزعــة إنســانية وتوجّــه نحــو 

التفاعــل بيــن الحضــارات، والتلاقــح بيــن الثقافــات، 

والتعــاون  الفكريــة،  الأنســاق  بيــن  والمقارنــة 

والتعــارف بيــن الأمــم والشــعوب، بحيــث يصبــح 

العالــم منتــدى حضــارات، بينهــا مســاحات كبيــرة 

مــن المشــترك الإنســاني العــام، ولــكل منهــا هوية 

وقوميــة  وطنيــة  ومصالــح  بهــا،  تتميــز  ثقافيــة 

وحضاريــة واقتصاديــة وأمنيــة لا بــدَّ مــن مراعاتهــا 

فــي إطــار تــوازن المصالــح)5)).

والعالميــة تقــوم علــى نشــر فكــرة، أو عقيــدة، 

أو دعــوة، وهــي بذلــك تقابــل الخصوصيــة، وتحيــل 

إلــى مــا هــو كلــي وعــام.

أمــا مفهــوم "الأخــاق العالميــة" بحســب 

مــا طرحــه منظّــروه فيقصــد بــه: 

»الحــد الأدنــى مــن التوافــق الأساســي لبعــض 

)54( كانــت العنايــة الأكبــر لمفهــوم الأخــاق العالميــة علــى يــد 
البروفســور )هانــس كونــج(، فــي مشــروع كبيــر وشــامل يقدمــه 
ــة فــي مســائل الأخــاق وحقــوق  ــان العالمي ــان دور الأدي فــي بي
بحــث:  انظــر  المدمــرة.  العولمــة  أخــاق  لمواجهــة  الإنســان 

الأخــاق العالميــة، محمــد المطيــري )ص: 45(.

والقيــم   ،)17 )ص:  منصــور  ممــدوح  العولمــة،  انظــر:   )55(
الأخلاقيــة بيــن الفكريــن الإســامي والغربــي في عصــر العولمة، 
مــوزة أحمــد العيــار )ص: 40-41(، بواســطة أطروحــة دكتــوراه: 
)الأخــاق العالميــة(، محمــد المطيــري، كليــة الشــريعة- قســم 
الثقافــة، جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود، غيــر منشــورة )ص: 

.)49-45
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تعايــش  أجــل  مــن  والمواقــف  والقواعــد  القيــم 

بالإنســان«)5)). جديــر 

الحــد  تمثــل:  الكونيــة  العالميــة  الأخــاق  »إن 

فــي  العالــم  أديــان  فيــه  تشــترك  الــذي  الأدنــى 

بالأخــاق  يســمى  مــا  وهــو  الأخلاقــي،  المجــال 

النحيلــة أو النحيفــة؛ أي الحــد الأدنــى الــذي يمكــن 

الأخــاق«. فــي  عليــه  الإجمــاع 

أو »الحــد الأدنــى الضروري مــن القيم الأخلاقية 

المشــتركة والمواقــف الأساســية والمعاييــر لــكل 

الأمــم والمناطــق الجغرافيــة وجماعــات المصالح، 

قيــم  أخــرى  وبعبــارة  تدعمهــا،  أن  يمكــن  التــي 

أخلاقيــة مشــتركة للإنســانية«)5)).

عبــد  طــه  المغربــي  المفكــر  يقاربهــا  كمــا 

الرحمــن بقولــه: »عناصــر ســلوكية كليــة مبثوثــة 

إليهــا كل منهــا علــى  بثــاً، تهتــدي  الثقافــات  فــي 

حــدة مــن تلقــاء ذاتهــا، وإنْ ألبســتها لباســاً خاصــاً، 

متفــرداً«)5)). منحــىً  بهــا  ونَحــتْ 

والعلمــاء  الباحثيــن  بعــض  عبّــر  وقــد 

ــة بمــا يقاربهــا،  ــن عــن الأخــاق العالمي المعاصري

أو  المشــتركة،  القيــم  أو  الإنســاني،  كالمشــترك 

الإنســانية  أو  البشــري،  الحضــاري  المشــترك 

الأخلاقــي. المشــترك  أو  المشــتركة، 

دور   - عالمــي  أخلاقــي  مشــروع  كونــج،  هانــس  انظــر:   )56(
.)62 )ص:  العالمــي  الســام  فــي  الديانــات 

)57( انظــر: الأخــاق الكونيــة فــي السياســة والاقتصــاد عنــد 
هانــز كونــج مــع مقارنــة بموقــف الإســام منهــا، محمــد عبــد 
الــرزاق )ص: 28-29(. النقــولات والمراجــع الســابقة نقــلًا عــن 

بحــث: الأخــاق العالميــة، محمــد المطيــري.

)58( تجديــد المنهــج فــي تقويــم التــراث، طــه عبــد الرحمــن )ص: 
.)388

العالميــة،  الأخــاق  بهــا:  قصــد  وأكثرهــم 

الأدنــى  »الحــد  حــول  دارت  كلماتهــم  إن  حتــى 

النــاس مــن خــال  بيــن  التعــاون  مــن مســتوى 

والقيــم  الأخــاق  مــن  منظومــة  أو  مجموعــة 

بينهــم«)5)). فيمــا  المشــتركة 

***

مدخل التعارف والتعاون .33
الإنساني.

انطلاقًــا مــن الأصــل القرآنــي والدعــوة الإلهيــة 

ــاسُ  ــا ٱلنَّ هَ يُّ
َ
أ فــي توجيــه الحــق تبــارك وتعالــى: ﴿يَٰٓ

ــىَٰ وجََعَلۡنَٰكُــمۡ شُــعُوبٗا  ن
ُ
ــرٖ وأَ ــن ذكََ قۡنَٰكُــم مِّ ــا خَلَ إنَِّ

﴾ ]الحجــرات: 13[.  ْۚ ــوآ عَارفَُ ـِـلَ لَِ وقََبَائٓ

أشــار  قــد  الشــارع  أن  ملاحظــة  مــع 

هكــذا  خلقهــم  -ســبحانه-  وأنــه  للاختــاف 

شــعوبًا وقبائــل، ثــم وجههــم لهــذا المقصــد 

التعــارف  طلــب  وهــو  والتعــدد؛  التنــوّع  مــن 

ومســتلزماته ومــا يتبعــه مــن التقــارب والبحــث 

ووســائله.  الاشــتراك  مســاحات  فــي 

ر  ومــن الثابــت شــرعاً؛ أن البــاري ســبحانه قــدَّ

ــاً سُــنَّة التدافــع الإنســاني والتراكــم المعرفــي  كون

بــاع علــى أن تكــون  سَــت الطِّ الحضــاري، حيــث أُسِّ

ــة مســتفيدة بفطرتهــا، ويشــهد لذلــك عموم  مدنيَّ

ــم  ــاسَ بَعۡضَهُ ِ ٱلنَّ ــعُ ٱللَّ ــولَۡ دفَۡ َ القــول الإلهــي: ﴿وَل

ــلٍ عََ  َ ذوُ فَضۡ ــنَّ ٱللَّ رۡضُ وَلَٰكِ
َ
ــدَتِ ٱلۡ فَسَ ــضٖ لَّ ببَِعۡ

ٱلۡعَٰلَمِــنَ ٢٥١﴾ ]البقــرة: 251[.

)59( الأخلاق العالمية، محمد المطيري )ص: 48(.
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وقد أشار ابن خلدون )ت: 808هـ( إلى أن فطرة 

الإنســان وطبعــه تنــزع نحــو الاجتمــاع والتعــاون 

الإنســاني لتحقيــق حاجاتــه المختلفــة، نظــرًا لتنــوع 

حاجــات الإنســان وتعددهــا ممــا لا يمكنــه القيــام 

بهــا بنفســه ووحــده لذلــك كانــت هــذه المقدمــة 

لتأســيس  ضروريــة  الإنســاني"  "الاشــتراك 

العمــران البشــري والاجتمــاع الإنســاني، يقــول ابن 

خلــدون فــي مقدمتــه الافتتاحيــة: »فــي أنَّ الاجتمــاع 

ــر عنــه الحكمــاء بقولهــم  الإنســاني ضــروري، ويُعبّ

الإنســان مدنــيٌ بالطبــع، أي لا بُــدَّ لــه مــن الاجتمــاع 

ــةُ فــي اصطلاحهــم. الــذي هــو المدنيّ

بــه  ــه: أن الله ســبحانه خلــق الإنســان وركَّ وبيانُ

علــى صــورةٍ لا يصــحُّ حياتهــا وبقاؤهــا إلا بالغــذاء، 

فيــه  ــب  ركَّ وبمــا  بفطرتــه  التماســه  إلــى  وهــداه 

الواحــد  قــدرة  أن  إلا  تحصيلــه،  علــى  القــدرة  مــن 

مــن البشــر قاصــرةٌ عــن تحصيــل حاجتــه مــن ذلــك 

الغــذاء غيــر مُوفيــةٍ لــه بمــادّة حياتــه منــه... 

ــل لــه ]=أي للإنســان[  وإذا كان التعــاون حصَّ

ــت  وتمَّ للمدافعــة،  والســاحَ  للغــذاء،  القــوتَ 

نوعــه. وحفــظ  بقائــه  فــي  حكمــة الله 

فــإذن؛ هــذا الاجتمــاع ضــروريٌّ للنــوع الإنســاني، 

وإلا لــم يَكمُــل وجودُهــم ومــا أراده الله مــن اعتمــار 

العالــم بهــم واســتخلافه إياهــم، وهــذا هــو معنــى 

)العمــران( الــذي جعلنــاه موضوعــاً لهذا العلــم«)6)).

وعــادةٌ  طبيعيــة،  قدريّــة  ســنة  والتأثــر  فالتأثيــر 

الإنســان بطبعــه،  ينفــك عنهــا  أن  جاريــة لا يمكــن 

وبذلــك تقــوم الإنســانية جمعــاء بحضارتهــا، وتبنــي 

)60( مقدمة ابن خلدون )ص: 70(.

بيــن  أفكارهــا، وتنتظــم معيشــتها، حيــث لا حواجــز 

العصــور، ولا بيــن أفــكار البشــر التي تتعرّض لأشــكال 

ل والتأقلــم والنقــد والتصفيــة.  التســرُّب والتشــكُّ

التشــابك  ظاهــرة  إنــكار  يمكــن  لا  أنــه  كمــا 

فــي  تنشــأ  التــي  الفكــري  والانفعــال  الحضــاري 

ظــل الســيرورة الحضاريــة المعتــادة، وإن اختلفــت 

التفاعــل.  وحــدود  الأصــول 

أشــكال  أحــد  هــو  الفكــري  التعــارف  إن  ثــم 

التعــارف الإنســاني الــذي قــدّره البــاري جــل وعــا 

حينمــا خلــق البشــرية شــعوباً وقبائــل، لا يمكــن 

أن يقــع علــى شــخوص مجــردة مــن غيــر معرفــةِ 

وعاداتهــا. وأمزجتهــا  وأفكارهــا  عقولهــا 

ي في التمييــز والتصفية  ويبقــى أنَّ محــل التحــدِّ

والبنــاء مــن أجــل إحــداث حالة "اســتقلال فكري". 

والفكــر الإســامي بمــا فيــه مــن أصــول وتــراث 

اتــه القــدرة علــى التواصــل والتفاعــل  يحمــل فــي طيَّ

الواعــي مــع الحضــارات الســابقة والمجــاورة كافــة، 

كمــا أن الأمــة لا تســتطيع أن تتشــكل معالمهــا 

باقــي  مــع  التفاعــل  عــن  غيبــة  فــي  الحضاريــة 

الحضــارات الأخــرى. 

يشــير الطاهــر بــن عاشــور لفطريــة النشــوء 

الحضــاري والتلاقــح الفكــري ممــا يــدل علــى أحقيــة 

الفكري/العقلــي:  المنتــج  الجميــع للتشــارك فــي 

آثــار  مــن  الفطــرة؛ لأنهــا  مــن  الحــق  »والحضــارة 

وأنــواع  الفطــرة،  مــن  هــو  الــذي  العقــل  حركــة 

نشــأت  الفطــرة؛ لأنهــا  مــن  الصالحــة  المعــارف 

عــن تلاقــح العقــول وتفاوضهــا، والمخترعــات مــن 
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الفطــرة؛ لأنهــا متولــدة عــن التفكيــر، وفــي الفطــرة 

حــب ظهــور مــا تولَّــد عــن الخِلقــة«)6)).

هــذه المقدمــة تفيــد فــي رفع الصورة الســلبية 

ر بأنهــا تســاوي  عــن حركــة التأثيــر والتأثُّــر، التــي تُصــوَّ

وبــان، وتهــدم الأصالــة وتنافــي  ــة وتعنــي الذَّ التبعيَّ

الاســتقلال. وهــذه الصــورة بهــذه الكيفيــة مُنتقَدة 

علــى  التأثُّــر  عــن  الناتــج  المــآل  كان  إذا  مرفوضــة 

ــة  ــر قضي ــر والتأث هــذا النحــو، لكــن الواقــع أن التأثي

لا يمكــن الانفــكاك عنهــا وجــوداً وعدمــاً، كمــا أن 

ــة والتقليــد  وجــود التأثيــر لا يعنــي بالضــرورة التبعيَّ

خاصــةً فــي مجــال الحركــة التفاعليــة الواعيــة التــي 

ــح المفيــد وتبنــي عليــه، كمــا تســتقل بجملــة  تُرشِّ

مــن الأصــول كمــا هــو الحــال فــي الفكــر الإســامي، 

التأثيــر فــي الوســط الإســامي ونحــوه  فعناصــر 

مــن الأوســاط المشُــبَّعة بثقافــة خاصــة وأصــول 

مســتقلة؛ لا تجــول فــي فضــاء فــارغ أو فــي عقــول 

خاليــة، فــا يمكنهــا أن تتمكــن علــى وجــه يفــرض 

ــد، بــل ســتواجه  التقليــد والاستنســاخ غيــر المرُشَّ

والأصــول  ــحات  والمُرشِّ المعاييــر  مــن  جملــة 

الصالحــة لبنــاء تركيبــة خاصــة تتــاءم مــع الرؤيــة 

الإجماليــة للبيئــة التــي تَفِــد عليهــا، وهــذا مــا يمكــن 

وصفــه: "بالتفاعــل الواعــي الرشــيد". 

المعرفيــة  والإضافــة  الإبــداع  اســتئناف  أن  كمــا 

لمنتجــات  ي  والتصــدِّ الممانعــة،  علــى  تتوقــف  لا 

التــراث،  مــع  والقطيعــة  الــذات  بتهمــة  ولا  الآخــر، 

يتضمــن  الــذي  الواثــق  الواعــي  الاســتقبال  فــي  بــل 

النقــد والترشــيح والتطويــر بمــوازاة الإنتــاج الأصيــل 

المُســتقل. حتــى مــع وجــود جدل الممانعــة، بأي صيغةٍ 

)61( مقاصد الشريعة الإسلامية، لابن عاشور )ص: 265(.

كان، فإنــه ســيعطي مزيــداً مــن الترشــيد، ويعنــي مزيــداً 

مــن التحريــر فــي معاييــر الفحــص المعرفــي، وضمانــات 

الجــودة فــي اســتقبال علــوم الآخــر. 

 المطلب الثالث:
التنظير المقاصدي 

والمشترك الإنساني.

الأصــول  علمــاء  عنايــة  ملاحظــة  يمكــن 

الأساســية/ الإنســانية  بالمعانــي  والمقاصــد 

المشــتركة مــن خــال تأصيــات النظــر المقاصــدي 

لمراتــب المقاصــد الثلاثــة: الضروريــات، الحاجيــات، 

التحســينات.

فالأصــل فــي المقاصــد أنهــا مقاصــد إنســانية، 

لأنهــا متمحــورة حــول تحقيــق الصــاح الإنســاني 

الروحــي/   - والمعنــوي  المــادي  المســتوى  علــى 

الدينــي والدنيــوي/ الدنيــوي والأخــروي.

المصالــح  تمثــل  الضروريــة؛  فالمصالــح 

للإنســان  غنــى  لا  التــي  الأساســية  الإنســانية 

عنهــا، وضابطهــا المقــرر فــي التقريــر الأصولــي/ 

المقاصــدي مرتبــط بمنــاط دنيــوي مشــترك، وهــو 

تَجــر  لــم  فُقــدت  إذا  »مــا  الشــاطبي:  عبــارة  فــي 

اســتقامة«)6)). علــى  الدنيــا  مصالــح 

المؤســس  المناط/الرابــط  أن  فالملاحــظ 

لا  محــض  إنســانيٌّ  منــاط  الضروريــات:  لفكــرة 

والأديــان. الشــرائع  ولا  العقــول  عليــه  تختلــف 

الضروريــات  للكليــات/  التقســيم  أن  كمــا 

)62( الموافقات، للشاطبي )17/2(.

79قاصدي للمشترك الإنمالتأسيس ال



الخمــس هــو تقســيم موضوعــي اســتقرائي كلــي/

والوضعيــة  الســماوية  الشــرائع  فــكل  عقلانــي، 

وإن  حتــى  المحــاور  هــذه  حــول  وتــدور  تشــتغل 

اختلفــت محتوياتهــا ومضامينهــا وتوجهاتهــا، بمــا 

فيهــا كلّــي الديــن! ومــا فيــه مــن تصــورات وجوديــة 

ونحوهــا لا زال الإنســان فــي الأعــم الأغلــب يعتــرف 

للإنســان.  وضــرورة  مطلوبــة  الأديــان  بــأن  ويقــرّ 

حتــى إن فيلســوف التنويــر الفرنســي فولتيــر كان 

يــردد: »لــو لــم يكــن الله موجــوداً لاخترعنــاه«)6)).

لمحوريــة  والأصوليــون  الفقهــاء  تنبّــه  وقــد 

العقــل  فــي  ومركزيتهــا  الخمــس  الضروريــات 

الإنســاني/الكوني... حتــى عبّــر الغزالــي )ت: 505ه( 

الملــل  مــن  ملّــة  باســتحالة »ألا تشــتمل عليهــا 

إصــاح  بهــا  يُــراد  التــي  الشــرائع  مــن  وشــريعة 

الخلــق«)6)).

 وقــد أكــد هــذا المعنــى القرافــي )ت: 685هـــ( 

شــريعة  تخــلُ  لــم  الخمــس  »الكليــات  بقولــه: 

عنهــا...«)6)).

المعنــى  790ه( هــذا  كمــا قــرر الشــاطبي )ت: 

وهــي:  خمســة،  الضروريــات  »ومجمــوع  بقولــه: 

والمــال،  والنســل،  والنفــس،  الديــن،  حفــظ 

والعقــل، وقــد قالــوا: إنهــا مراعــاة فــي كل ملــة«)6)).

)63( رسالة في التسامح، فولتير.

»وتحريــم  الغزالــي:  نــصّ  وتمــام   ،)286/1( المســتصفى   )64(
ألا  والزجــر عنهــا، يســتحيل  الخمســة  هــذه الأصــول  تفويــت 
تشــتمل عليــه ملــة مــن الملــل وشــريعة مــن الشــرائع التــي 
أريــد بهــا إصــاح الخلــق، ولذلــك لــم تختلــف الشــرائع فــي تحريــم 

الكفــر والقتــل والزنــا والســرقة وشــرب المســكر«.

)65( شرح تنقيح الفصول، للقرافي )ص: 164(.

)66( الموافقات )20/2(.

وقــال ابــن العربــي: »ولــم يخــلُ زمــان آدم ولا 

زمــن مــن بعــده مــن شــرع، وأهــم قواعــد الشــرائع 

حمايــة الدمــاء عــن الاعتــداء وحياطتــه بالقصــاص 

مــن  وهــذه  والجائريــن،  للظالميــن  وردعًــا  ــا  كفًّ

القواعــد التــي لا تخلــو عنهــا الشــرائع والأصــول 

التــي لا تختلــف فيهــا الملــل«)6)).

المقاصــد  مرتبــة  فــي  الحــال  وكذلــك 

الــذي  المناط/الرابط/الضابــط  كان  الحاجيــة؛ 

الإنســان  حــول  متمحــورًا  الأصوليــون  قــرره 

ضابــط  فــي  الشــاطبي  أبــان  كمــا  ومصالحــه، 

حيــث  مــن  إليهــا  مفتقــر  »أنهــا  الحاجيــات: 

الغالــب  فــي  المــؤدي  الضيــق  ورفــع  التوســعة 

إلــى الحــرج والمشــقة اللاحقــة بفــوت المطلــوب؛ 

فــإذا لــم تــراعَ دخــل علــى المكلفيــن -علــى الجملــة- 

الحــرجُ والمشــقة، ولكنــه لا يبلــغ مبلــغ الفســاد 

العامــة«)6)).  المصالــح  فــي  المتوقــع  العــادي 

ف إلــى مزيــد؛  وقــال فــي موضــع آخــر: »ومــن تشــوَّ

فــإنَّ دوران الحاجيــات علــى التوســعة والتيســير 

والرفــق«)6)). الحــرج  ورفــع 

الحــرج  ورفــع  المشــقة  منــاط  أنَّ  شــك  ولا 

فــي  الإنســان  طبيعــة  مراعــاة  حــول  متمحــور 

أحوالــه. مختلــف 

التحســينيات؛  مرتبــة  فــي  الحــال  وكــذا 

التحســينيات  مفهــوم  فــي  يقــرر  فالشــاطبي 

المقاصديــة بأنهــا: »الأخــذ بمــا يليــق مــن محاســن 

التــي  المدنســات،  الأحــوال  وتجنــب  العــادات، 

)67( أحكام القرآن، لابن العربي )88/2(.

)68( الموافقات )21/2(.

)69( الموافقات )350/4(. 
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تأنفهــا العقــول الراجحــات، ويَجمــعُ ذلــك قســمُ 

الأخــاق«)7)). مــكارم 

الإنســاني  للبُعــد  عاشــور  ابــن  وأشــار 

بقولــه:  التحســينية  للمصالــح  والحضــاري 

كان  مــا  -عنــدي-  هــي  التحســينية  »والمصالــح 

حتــى  نظامهــا،  فــي  الأمــة  حــال  كمــال  بهــا 

منظــر  بهجــةُ  ولهــا  مطمئنــة،  آمنــة  تعيــش 

تكــون  المجتمــع فــي مــرأى بقيــة الأمــم، حتــى 

الأمــة الإســامية مرغوبًــا فــي الاندمــاج فيهــا أو 

ــمحاسنِ العــادات مدخــلًا  التقــرب منهــا. فــإنَّ لـِ

فــي ذلــك... والحاصــل أنهــا تُراعــى فيهــا مــدارك 

الراقيــة«)7)).  البشــر 

واستشــهد ابــن عاشــور كذلــك بــكلام الغزالــي 

فــي توضيــح المفهــوم ذاتــه بقولــه: »مــا لا يرجــع 

موقــع  يقــع  ولكــن  حاجــة،  إلــى  ولا  ضــرورة  إلــى 

أحســن  ورعايــة  والتيســير...  والتزييــن  التحســين 

والمعامــات«)7)). العــادات  فــي  المناهــج 

والوســائل  والطرائــق  المناهــج  وأحســن 

ونحوهــا هــي منــاطٌ إنســاني عقــلًا وعــادةً، وهــي مــن 

ــي  ــل المشــتركات والمعقــولات الإنســانية الت قبي

بينهــم.  النــاس  يتداولهــا 

العوائــد  هــذه  بعــض  ت  اســتحقَّ حتــى 

ا كمــا يقــول  والمناهــج أن تأخــذ وصفًــا تشــريعيًّ

ابــن عاشــور: »متــى اشــتملت عوائــد الأمــم علــى 

فيهــا  ظهــرت  أو  حاجيــة،  أو  ضروريــة  مصلحــة 

)70( الموافقات )22/2(.

)71( مقاصد الشريعة الإسلامية، لابن عاشور )307- 308(.

)72( المستصفى، للغزالي )418/1(.

مفســدة معتبــرة لأهلهــا، يُصــار بتلــك العوائــد 

إلــى الانــزواء تحــت القواعــد التشــريعية العامــة 

تحريــم«)7)). أو  وجــوب  مــن 

***

المشترك الإنساني وتسكين 
المفهوم في التنظير 

المقاصدي.

المشــترك  مفهــوم  علــى  الاشــتغال  يمكــن 

الإنســاني وإدماجــه وتوطينــه فــي نظريــة المقاصد 

علــى مســتويين: 

المســتوى الأول: المشــترك الإنســاني 

مجموعــة  يســتوعب  شــمولي  كلّــي  كمقصــد 

التــي  المشــتركة  والمبــادئ  والأخــاق  المعانــي 

تجتمــع وتنــدرج تحــت هــذا المفهــوم، ويترتــب علــى 

المشــترك  مقاصــد  تفعيــل  علــى  العمــل  ذلــك 

الإنســاني مــن حيــث؛ الوجــود والعــدم: 

— وتوفيــر 	 إيجــاد  فــي  الوجــود؛  حيــث  مــن 
المشــتركات  يحقــق  مــا  كل  وتحصيــل 

ــا  لهــا علميًّ المعــززة  والتأصيــات  الإنســانية 

ــا. وعالميًّ ــا  ومحليًّ ــا  وعمليًّ

— كل 	 ونقــد  إبطــال  فــي  العــدم؛  حيــث  مــن 
مــا يعرقــل أو ينقــض أو يناقــض المشــترك 

الإنســاني.

المســتوى الثانــي: مفهــوم المشــترك 

الإنســاني كآليــة للكشــف عــن المقاصــد، 

)73( مقاصــد الشــريعة الإســامية، للطاهــر بــن عاشــور )ص: 
.)267
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ســة لهــذا  باعتبــار مصــادر هــذا الاشــتراك المؤسِّ

المفهــوم.

بمجموعــه/  الإنســاني  العقــل  أن  فالأصــل   

الفطــرة  مــن  فيــه  مركّــب  هــو  وبمــا  إجماعــه،  أو 

والعقــل  الصريح/الصحيــح،  والعقــل  الســليمة 

المصالــح  لإدراك  مؤهــلٌ  الجمعي/الفطــري= 

والمحامــد والمحاســن والمفاســد والرذائــل، وإنما 

ومســدّدة  لــه  متمّمــة  الوحــي  نصــوص  جــاءت 

قــد  الــذي  والوهــم  يعتريــه  قــد  الــذي  للنقــص 

يعــرض لــه والخطــأ والهــوى الــذي قــد يصرفــه عــن 

الحــق. مــدرك 

وتقدّمــت جملــة مــن النقــولات عــن أهــل العلــم 

التــي تشــهد لهــذا المعنــى، كمــا فــي قــول العــز 

بــأن:  قواعــده  فــي  660هـــ(  )ت:  الســام  عبــد  بــن 

»معظــم المصالــح الدنيــا ومفاســدها معروفــة 

الشــرائع«)7)). بالعقــل، وذلــك معظــم 

ــرَائعِ كلها فــي أُصولها  وقــول ابــن القيــم: »الشَّ

-وإنْ تباينــت- متفقــةٌ مركــوزٌ حُسْــنها فــي العقــول 

ولــو وقعــت علــى غيــر مَــا هِــيَ عَلَيْــهِ لَخَرَجــت عَــن 

حْمــة«)7)). الْحِكْمَــة والمصلحــة وَالرَّ

وأمــا الطاهــر بــن عاشــور فقــد نــصَّ علــى أنَّ 

قســمًا مــن المقاصــد يكشــفه العقــل ويدركــه؛ 

نوعــان:  الشــرعية  »المقاصــد  قولــه:  فــي  كمــا 

فأمــا  عامــة...  عرفيــة  ومعــانٍ  حقيقيــة  معــانٍ 

فــي  تحقــق  لهــا  التــي  فهــي  الحقيقيــة  المعانــي 

الســليمة  العقــول  تدركهــا  بحيــث  نفســها 

)74( قواعد الأحكام، للعزّ بن عبد السلام )5/1(

)75( مفتاح دار السعادة، لابن القيم )864/2(.

إدراكًا  لهــا...  منافرتهــا  أو  للمصلحــة  ملائمتهــا 

وأدركــت  الجماهيــر  نفــوس  ألفتهــا  ا  مســتقلًّ

بالتجربــة«)7)). حســنها 

***

التــداول  العقــول وســاحات  زالــت  وهكــذا، لا 

الإنســاني والجــدل الحضــاري والتحــوّلات الزمانيــة 

والمكانيــة تدفــع بمزيــد مــن الأفــكار والمفاهيــم 

والحــالات والأحــوال التــي تحتــاج إلى تحريــر وتأصيل 

ونقــد وترشــيح وفــق المرجعيــات الأصيلــة التــي 

النظــر  ولعــل  والهويــة،  الــذات  منهــا  تتشــكل 

المعياريــة  الأدوات  وأقــدر  أليــق  المقاصــدي 

علــى  المتجــددة  المفاهيــم  لقــراءة  الإســامية 

مختلــف العصــور التــي يفرزهــا الواقع نظــرًا للقدرة 

المقاصــدي  البحــث  لخصائــص  الاســتيعابية 

التــي تثبــت مــدى صلاحيــة الشــريعة الإســامية 

للواقــع. ومواكبتهــا  للحيــاة  وملائمتهــا 

***

الخاتمة

هــذه  مجمــل  مــن  تحصيلــه  يمكــن  ممــا 

يأتــي:  مــا  الدراســة 

الإطــار  هــو  الشــريعة  مقاصــد  وعــاء  أن 

والتصــورات  المفاهيــم  لاســتيعاب  الأنســب 

تجلــب  أن  يمكــن  التــي  والســلوكيات  والأفــكار 

المصالــح وتدفــع المفاســد عــن النــاس أجمعيــن.

)76( مقاصد الشريعة الإسلامية، لابن عاشور )ص: 251(.
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هــو  الإنســاني(  )المشــترك  مفهــوم  أن 

مفهــوم جامــع لمجموعــة مــن المبــادئ الفطريــة 

النافعــة  والســلوكيات  الســليمة  والأخلاقيــات 

بهــا  الاهتمــام  النــاس  عمــوم  يتشــارك  التــي 

عليهــا. والحــرص 

مجمــوع  هــو  الإنســاني:  المشــترك  أن 

المفاهيــم-  المبــادئ،  -التصــورات،  الأفــكار 

ــي يتفــق أو يتوافــق ويتواطــأ  والســلوكيات الت

علــى   - شــذَّ مــا  إلا  جُلّهــم  أو  -كلّهــم  النــاس 

ومــا  واجتماعًــا،  وعقــلًا  فطــرةً  بهــا  القــول 

وواجبــات. حقــوق  مــن  عليهــا  يترتــب 

لحالــة  المكونــة  المشــتركة  المرجعيــة  أن 

الإنســاني(  )المشــترك  مفهــوم  فــي  الاشــتراك 

ــى عــدة مصــادر، منهــا: الفطــرة، والعقــل  ترجــع إل

يجتمــع  التــي  الاجتماعيــة  والمصلحــة  الصحيــح، 

واختلافهــم. شــؤونهم  لتدبيــر  عليهــا  النــاس 

مفاهيــم  تســتوعب  التــي  المداخــل  أبــرز  مــن 

عمــارة  مبــدأ  الإنســاني(:  )المشــترك  وتصــورات 

الأخــاق،  ومدخــل  الفطــرة،  ومبــادئ  الأرض، 

الإنســاني. والتعــاون  التعــارف  ومدخــل 

)المشــترك  مفهــوم  إدراج  الممكــن  مــن  أن 

الإنســاني( كمقصــد كلّــي ضمــن مراتــب المقاصــد 

مــن  تركيبــة  يشــكل  لأنــه  الضروريــات؛  وأصنــاف 

الأفــكار والســلوكيات والتصــورات المتضمنــة فــي 

منظومــة مقاصــد الشــريعة الإســامية.

مقاصــد  أنهــا  المقاصــد  فــي  الأصــل  أن 

إنســانية، لأنهــا متمحــورة حــول تحقيــق الصــاح 

 - والمعنــوي  المــادي  المســتوى  علــى  الإنســاني 

والأخــروي. الدنيــوي  والدنيــوي/  الدينــي  الروحــي/ 

لفكــرة  المؤســس  الرابــط  المنــاط/  أن   

المقاصــد الضروريــات: منــاط إنســانيٌّ محــض لا 

تختلــف عليــه العقــول ولا الشــرائع والأديــان، وهــو 

الإنســاني(. )المشــترك  مضاميــن  أهــم  مــن 

وكذلــك الحــال فــي مرتبــة المقاصــد الحاجيــة 

الضابــط   / الرابــط   / المنــاط  كان  والتحســينية؛ 

ا حــول الإنســان  الــذي قــرره الأصوليــون متمحــورً

ومصالحــه.

كلّــي  كمقصــد  الإنســاني  المشــترك  أن 

شــمولي يســتوعب مجموعــة المعانــي والأخــاق 

والمبــادئ المشــتركة التــي تجتمــع وتنــدرج تحــت 

هــذا المفهــوم، ويترتــب علــى ذلــك العمــل علــى 

تفعيــل مقاصــد المشــترك الإنســاني مــن حيــث؛ 

والعــدم. الوجــود 

يمكــن اســتخلاص ضوابــط مــن مفهــوم 

كمحــددات  تصلــح  الإنســاني(  )المشــترك 

آليــة للكشــف عــن المقاصــد، باعتبــار مصــادر 

هــذا الاشــتراك لهــذا المفهــوم المركّبــة فيــه 

الصريــح/ والعقــل  الســليمة  الفطــرة  مــن 

الصحيــح، والعقــل الجمعي/الفطري= مؤهلٌ 

والمحاســن  والمحامــد  المصالــح  لإدراك 

والرذائــل. والمفاســد 

***
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البيبليوغرافيا:

— العربــي 	 بــن  بكــر  أبــو  القــرآن،  أحــكام 
المعافــري المالكــي، مراجعــة وتعليــق: محمــد 

عبــد القــادر عطــا، دار الكتــب العلميــة، بيــروت - 

2003م. 1424هـــ/  الثالثــة،  الطبعــة:  لبنــان، 

— بكــر 	 أبــو  علــي  بــن  أحمــد  القــرآن،  أحــكام 

عبــد  تحقيــق:  الحنفــي،  الجصــاص  الــرازي 

الكتــب  دار  شــاهين،  علــي  محمــد  الســام 

الأولــى،  الطبعــة:  لبنــان،   – بيــروت  العلميــة 

1994م. 1415هـــ/

— الأخــاق العالميــة: دراســة نقديــة فــي 	

ضــوء الإســام، أطروحــة دكتــوراة بجامعــة 

كليــة  بــن ســعود الإســامية،  الإمــام محمــد 

1438هـــ/  الريــاض،  الثقافــة،  الشريعة-قســم 

2017م. غيــر منشــورة.

— وحدودهــا، 	 مداهــا  العالميــة:  الأخــاق 

طابــة،  ورقــات  سلســلة  الرحمــن،  عبــد  طــه 

2008م. يونيــو   ،1 العــدد 

— العالميــن، 	 رب  عــن  الموقعيــن  إعــام 

لابــن القيــم، تحقيــق مشــهور حســن ســلمان، 

ط:  الدمام-الســعودية،  الجــوزي،  ابــن  دار 

1423هـــ. الأولــى، 

— ــي 	 ــو المعال البرهــان فــي أصــول الفقــه، أب

دار  الديــب،  العظيــم  عبــد  تحقيــق:  الجوينــي، 

1418هـــ. الرابعــة،  الطبعــة  الوفــاء، مصــر، 

— المقتصــد، 	 ونهايــة  المجتهــد  بدايــة 

 – الحديــث  دار  الحفيــد،  ابــن رشــد  الوليــد  أبــو 

2004م.  - 1425هـــ  القاهــرة، 

— التحريــر والتنويــر، محمــد الطاهــر ابــن عاشــور، 	

الــدار التونســية للنشــر، تونــس، 1984م.

— تجديــد المنهــج فــي تقويــم التــراث، طــه 	

الــدار  العربــي،  الثقافــي  المركــز  الرحمــن،  عبــد 

البيضــاء- المغــرب، الطبعــة الثالثــة، 2007م.

— وتحصيــل 	 النشــأتين  تفصيــل 

الســعادتين، للراغــب الأصفهانــي، دار مكتبة 

1983م. لبنــان،   – بيــروت  الحيــاة، 

— تفســير 	  = القــرآن  لأحــكام  الجامــع 

الديــن  شــمس  الله  عبــد  أبــو  القرطبــي، 

وإبراهيــم  البردونــي  أحمــد  تحقيــق:  القرطبــي، 

القاهــرة،  المصريــة،  الكتــب  دار  أطفيــش، 

م.  1964  - 1384هـــ  الثانيــة، 

— أبــو 	 الشــريعة،  مــكارم  إلــى  الذريعــة 

المعــروف  محمــد  بــن  الحســين  القاســم 

بالراغــب الأصفهانــي، تحقيــق: د. أبــو اليزيــد أبــو 

زيــد العجمــي، دار النشــر: دار الســام – القاهــرة 

2007م.  - 1428هـــ 

— أُفــق التأســيس 	 ســؤال المنهــج: فــي 

لأنمــوذج فكــري جديــد، طــه عبــد الرحمــن، 

المؤسســة العربيــة للفكــر والإبــداع، الطبعــة 

الأولــى، لبنــان - بيــروت، 2015م.

— الديــن 	 شــهاب  الفصــول،  تنقيــح  شــرح 

القرافــي، تحقيــق: طــه عبــد الــرؤوف ســعد، دار 

الفكــر، الطبعــة الأولــى، 1393هـــ
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— الإســامية 	 الشــريعة  مقاصــد 

الغــرب  دار  الفاســي،  عــلّال  ومكارمهــا، 

1993م. الخامســة،  الطبعــة  الإســامي، 

— معجــم مقاييــس اللغــة، أحمــد بــن فــارس 	

دار  هــارون،  محمــد  الســام  عبــد  القزوينــي، 

الفكــر، 1399هـــ - 1979م.

— المفــردات فــي غريــب القــرآن، أبو القاســم 	

بالراغــب  المعــروف  محمــد  بــن  الحســين 

عدنــان  صفــوان  المحقــق:  الأصفهانــي، 

الــداودي، دار القلــم، الــدار الشــامية - دمشــق 

1412هـــ. الأولــى  الطبعــة:  بيــروت، 

— زيــد 	 أبــو  والأنفــس،  الأبــدان  مصالــح 

بــدري،  مالــك  ودراســة:  تقديــم  البلخــي، 

فيصــل  الملــك  مركــز  عشــوي،  ومصطفــى 

الريــاض،  الإســامية،  والدراســات  للبحــوث 

1424هـــ. عــام 

— الائتــاف 	 بنــاء  فــي  الشــرعي  النظــر 

محمــد  بــن  محمــاد  الاختــاف،  وتدبيــر 

رفيــع، دار الســام- مصــر، الطبعــة الأولــى، 

2012م. 1433هـــ/ 

***

— قواعــد الأحــكام فــي مصالــح الأنــام، عــز 	

الديــن بــن عبــد الســام، راجعــه وعلــق عليــه: 

الكليــات  مكتبــة  ســعد،  الــرؤوف  عبــد  طــه 

1991م.  - 1414هـــ  القاهــرة،   - الأزهريــة 

— القيــم المشــتركة، عبــد الله ابــن بيّــه، مقالــة، 	

موقعــه علــى النت.

— لســان العــرب، محمــد بــن مكــرم بــن علــى، 	

بيــروت،  صــادر،  دار  الأنصــاري،  منظــور  ابــن 

1414هـــ. الثالثــة،  الطبعــة: 

— للشــريعة 	 الأساســية  الكليــات 

الريســوني. أحمــد  الإســامية، 

— أبــو 	 الأصــول،  علــم  مــن  المســتصفى 

الأشــقر،  محمــد  تحقيــق:  الغزالــي،  حامــد 

1417هـــ. الأولــى،  الطبعــة  الرســالة،  مؤسســة 

— ولايــة 	 ومنشــور  الســعادة  دار  مفتــاح 

الجوزيــة،  قيــم  ابــن  والإرادة،  العلــم 

ــد،  ــم الفوائ ــد، دار عال تحقيــق: عبــد الرحمــن قائ

جــدة،  الإســامي-  الفقــه  مجمــع  مطبوعــات 

.1432/2012 الأولــى،  الطبعــة 

— دار 	 خلــدون،  ابــن  الرحمــن  عبــد  المقدمــة، 

1979م. اللبنانــي،  الكتــاب 

— عفّــان، 	 ابــن  دار  للشــاطبي،  الموافقــات، 

1417هـــ/1997م. الأولــى،  الطبعــة  الســعودية، 

— مقاصــد الشــريعة الإســامية، الطاهــر 	

بــن عاشــور، تحقيــق ودراســة: محمــد طاهــر 

الطبعــة  الأردن،  النفائــس،  دار  الميســاوي، 

1432هـــ/2011م. الثالثــة، 
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